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  "ة والمغوليابن تيم"
  دراسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأول

  م1382- 1260 -هـ 784/هـ658
  

  * احمد الجوارنه و عبدالمعز بني عيسى

  

  ملخص

الاضطرابات السياسية الحادة والفوضى الفكرية، والفساد الاجتماعي، والانهيار الاقتصادي ظروف 
على أثر الاجتياح ) الثالث عشر الميلادي(في القرن السابع الهجري التي مرت بها منطقة الشرق الإسلامي 

م وسقوط الخلافة العباسية 1222المغولي للعالم الإسلامي، فكان سقوط الدولة الخوارزمية 
م، حصل ذلك قبل دخول المغول في 1260/هـ658م، وسقوط بلاد الشام على يد هولاكو 1258/هـ656

م على يد محمود غازان حيث دولة 1299اجتياح المغول لبلاد الشام عام  الإسلام، أما بعد دخولهم فكان
المماليك الأولى تسيطر على مصر والشام، فبعد اطمئنان العالم العربي والإسلامي لدخول المغول في 
الإسلام، بدأت هناك تحولات إزاء انتسابهم له سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي، ولقد اتخذ ابن 

  .فاً معادياً للمغول، فكراً وعقيدةتيمية موق

سنحاول في دراستنا هذه والمتعلقة بفكر وفقه ومواقف ابن تيمية السياسية والعسكرية تجاه المغول 
الوصول إلى أهم الدوافع والبواعث التي اعتمدها ابن تيمية في استجلاء آرائه والتي جاءت بمجملها 

ي منطقة الشام والعراق من خلال التعرف على تلك الدوافع مناهضة لعقائد المغول وسياساتهم التوسعية ف
التي شكلت الإطار العام لفكر ابن تيمية، سواء كان ذلك من خلال الأحداث التي أعقبت سقوط الخلافة 

أو الظروف التي مرت بها بلاد الشام إثر الاحتلال المغولي لها بقيادة محمود غازان في ، العباسية في بغداد
  .) AH  /1299 ،1300 ،1301،1302AD 702،  701،  700،  699 ( الأعوام

ومن أهداف هذه الدراسة الغوص في فقه وفكر ابن تيمية إزاء المغول، والكشف عن مواقفه 
السياسية، ومحاولاته الدبلوماسية في ردع المغول عن احتلال الشام، وموقفه الجهادي العسكري الذي 

ثر المباشر على تحقيق وحدة مصرية شامية وتحرير الشام من تجلى في أكثر من موقع، وكان له الأ
  .المغول
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  "موقف ابن تيمية من المغول"

  دراسة تاريخية في العصر المملوكي الأول

ظهور المغول المفاجئ ومؤثراته السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، الواسعة، اعتبـر ظـاهرة   
لامية، ويكمـن وجـه الغرابـة فـي هـذا الأمـر فـي سـرعة         غريبة وفريدة في تاريخ الحضارة العربيـة الإس ـ 

، وهـي مـن   )1( التي فرضها المغول على العالم الإسلامي، بدءاً بالدولة الخوارزمية والسيادةالسيطرة 
الدول الإسلامية ذات الاعتبار والمكانة المميزين في عصرها، فالدولة العباسية، وسقوط بلاد الشـام  

، )2(م على يد السلطان محمود غازان1299/هـ699عام و ،يد هولاكوم على 1260/هـ658في أعوام 
جعلت العالم في حيرة، وبالـذات شـعوب العـالم الإسـلامي والمثقفـون مـن أبنائـه، وبـدت هـذه الحيـرة           

والنســــوي ) م1232/هـــــ630(كبيـــرة عنــــد المـــؤرخين الــــذين عـــاينوا تلــــك الأحـــداث كــــابن الأثيـــر      
  .)3( )م1322/هـ728(وابن تيمية ) م1260/هـ658(والجوزجاني ) م 1239/هـ637(

ولاحظنــا التحــول الكبيــر فــي مســار المغــول الفكــري والعقائــدي، فــرغم ســيادتهم المطلقــة التــي   
تمتعـوا بهـا فـي المشـرق الإسـلامي، إلا أنهـم تـأثروا بالعقيـدة الإسـلامية وثقافتهـا، فـاعتنقوا الإســلام            

إذ أن تحـول المغـول مـن حالـة العـداء      . ميةبشكل جماعي وكان ذلك مدعاة لسـرور الشـعوب الإسـلا   
والشــرك إلــى إخــوان فــي الــدين والمعتقــد، علــى الــرغم أن إســلامهم لــم يــردعهم مــن الاســتمرار فــي     
سياســة التوســع والاعتــداء علــى مصــالح المســلمين، والعبــث بمقــدراتهم وممتلكــاتهم، وإفســاد دور       

لطان المغــولي محمـود حــاكم إيلخانيــة  وتبــين ذلــك مـن خــلال حركـة الس ــ . العلـم والمعرفــة وتـدميرها  
، حيث رفـع المغـول   )4(في إحتلال دمشق وبلاد الشام) م1304-1295/هـ 704-693(العراق وفارس 

علــى ســيادة  ومحــافظينفــي هــذه الحملــة شــعارات مناصــرة للإســلام، فــأعلنوا أنفســهم حمــاة للــدين    
ن بــلاد المســـلمين فـــي الشـــرق  التشــريعات الإســـلامية العادلـــة الضــامنة لحقـــوق النـــاس، معتمـــدين أ   

وغيرها، جزءاً لا يتجزأ مـن دولـتهم وسـيادتهم ورعايـاهم، هـذه الحادثـة الأليمـة التـي شـنّها محمـود           
ـــ658م، وســقوط بــلاد الشــام عــام  1258/ هـــ656غــازان وســابقاتها ســقوط بغــداد عــام     م، 1260/ ه

تجـاه  ) م1327/ه ــ728(مية أحدثت نظرة سياسية، وفكرية، وفقهية مميزة، لدى العلامة أحمد بن تي
  . المغول وإنتسابهم للإسلام

ــة      ــلاحات السياســــية، والفكريــ ــن تيميــــة فــــي الإصــ ــاحثون والمحققــــون دور ابــ لقــــد كشــــف البــ
والاجتماعيــة فــي بــلاد الشــام فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، المليئــة بالأزمــات الخانقــة، وبينــوا النشــاط      

لمغـول المسـلمين، بقيـادة غـازان، ودولـة المماليـك       الكبير الذي ظهر منـه فـي الصـراع الـدموي بـين ا     
وبالإضــافة إلــى كــون ابــن تيميــة محــدثا،  . علــى أرض الشــام )5( بقيــادة الســلطان محمــد بــن قــلاوون 

وفقيها، وواعظاً ومفسراً، ومتكلماً، فقـد تميـز أيضـاً بذهنيتـه الثاقبـة التـي لا تـؤمن إلا بالمحسـوس،         
  .والدليل، والبرهان، والعمل
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ــذا الإ ــول،         هـ ــع المغـ ــكرية، مـ ــية، والعسـ ــة، والسياسـ ــة الفكريـ ــاحة المعركـ ــى سـ ــه إلـ ــان دفـــع بـ يمـ
ومـــن تحــــالف معهـــم ضــــد مصـــالح المســــلمين فـــي العــــالم الإســـلامي، ولقــــد جعلنـــا مــــن أهــــدافنا        
ــي ســــاهمت           ــة، والفكريــــة التــ ــروف السياســــية، والاجتماعيــ ــرف علــــى الظــ ــذه الدراســــة التعــ ــي هــ فــ

ــام       ــياغة الإطـــار العـ ــر فـــي صـ ــكل مباشـ ــرهم      بشـ ــول ومـــن ناصـ ــة حـــول المغـ ــن تيميـ وهـــل  . لفكـــر ابـ
كــان ابــن تيميــة محقــاً عنــدما اتخــذ مــنهم موقفــا متشــددا، ســواء مــا صــدر عنــه مــن آراء فقهيـــة               
تخــــرج المغــــول المســـــلمين مــــن دائـــــرة الإســــلام وعقيدتـــــه، أو موقفــــه العســـــكري المباشــــر فـــــي        

ــن الشـــامي      ــاء جبهـــة إســـلامية مـ ــك عـــن طريـــق بنـ ــة  حملتـــه المعاديـــة لهـــم وذلـ ين والمصـــريين بزعامـ
المماليــــــك، للحيلولــــــة دون تقــــــدم الخطــــــر المغــــــولي أو تحقيــــــق أهدافــــــه التوســــــعية؟ هــــــل أدى   
الاضــــطراب العقائــــدي، والفكــــري، والثقــــافي، لــــدى المغــــول ليجعــــل مــــنهم أمــــة ضــــبابية العقيــــدة،    
ــب علـــى دراســـته،             ــيات وغيرهـــا التـــي ستنصـ ــلكها السياســـي؟ هـــذه الفرضـ ــر واضـــحة فـــي مسـ وغيـ

ــنهم     وتوضــــيح ه ــــ ــي مــ ــة الفكــــري والسياســ ــف ابــــن تيميــ ــلة بــــالمغول، وموقــ ذه الدراســــة ذات الصــ
  .من خلال المعطيات التاريخية

  : تداعيات سقوط بغداد في بناء فكر ابن تيمية تجاه المغول: أولاً

ــيما          ــاة لا ســ ــؤون الحيــ ــن شــ ــأن مــ ــي أي شــ ــج فــ ــم فــ ــدار حكــ ــاً إصــ ــاً أو منطقيــ ــيس عقلانيــ لــ
ــي    عنـــــد المحققـــــين والبـــــاحثين الـــــذين   ــن الـــــدلائل، والبـــــراهين، والوقـــــائع، حجـــــة فـــ يتخـــــذون مـــ

إصــــدار أحكـــــامهم، وبنـــــاء آرائهـــــم، وابــــن تيميـــــة واحـــــد مـــــن أولئــــك الـــــذين تريثـــــوا كثيـــــراً إزاء     
ــد أو       ــدار أحكــــام التأييــ ــمح لنفســــه إصــ ــام وغيرهــــا، ولــــم يســ ــى بــــلاد الشــ الهجمــــات المغوليــــة علــ

، ولمـــــس أهـــــدافهم التوســـــعية،  المعارضـــــة لهـــــم، إلا بعـــــد معاينـــــة ســـــلوكهم الـــــديني، والسياســـــي  
وقــارن بــين القــديم والجديــد فــي حيــاة المغــول، ولــم يجــد تلــك الفــروق الكبيــرة لا فــي فتــرة مـــا               

ورأينـــــا أن نلاحـــــق الأحــــــداث المغوليـــــة، والظـــــروف التــــــي     . قبـــــل إســـــلام المغـــــول، ولا بعــــــدها   
ــيرتهم فــــي عالمنــــا العربــــي والإســــلامي، لنضــــع الأســــس التــــي اعتمــــدها ابــــن تي   ميــــة أحاطــــت بمســ

  .في مناهضته الفكرية والعقائدية والسياسية ضدهم

أظهـــر نصــــير الــــدين الطوســــي دهــــاء ومكــــرا وبراعـــة عنــــدما قــــرر هولاكــــو إســــقاط بغــــداد،     
إذ تشــــاور بــــذلك مــــع أركــــان دولتــــه فوجــــد الأغلبيــــة مــــؤازرة   . واحــــتلال ملــــك الخلافــــة العباســــية 

الـــــذي  )م1258/ هــــــ 656ت (الفلكــــي   ومؤيــــدة لـــــه، إلا واحــــداً يـــــدعى حســـــام الــــدين المـــــنجم   
ــه  ــا بقولـ ــداد،      : "خـــالفهم جميعـ ــى بغـ ــالجيش إلـ ــف بـ ــة والزحـ ــرة الخلافـ ــا قصـــد أسـ ــيس ميمونـ ــه لـ إنـ

ــك  ــل ملــ ــذا   -إذ أن كــ ــا هــ ــى زماننــ ــر،      -حتــ ــك والعمــ ــتمتع بالملــ ــم يســ ــين، لــ ــداد والعباســ ــد بغــ قصــ
ــول كلهـــا ويمـــرض              ــن الفســـاد، إذ تنفـــق الخيـ ــتة أنـــواع مـ ــى كلامـــي فســـيظهر سـ ــم يصـــغ إلـ وإذا لـ

، أن الشـــمس لا تطلــــع، إن المطـــر لا ينـــزل، تهــــب ريـــح صرصـــر وينهــــار العـــالم بــــالزلازل       الجنـــود 



  الجوارنه وبني عيسى

  1130

، يـــرجح أن حســــام  )6("ولا ينبـــت النبـــات فــــي الأرض وأن الملـــك الأعظـــم يمــــوت فـــي تلـــك الســــنة      
الــــدين المــــنجم قصـــــد مــــن ذلــــك ثنـــــي هولاكــــو عـــــن الزحــــف نحــــو بغـــــداد، وإســــقاط الخلافـــــة          

ــور أما   ــل الأمـــ ــه وتهويـــ ــات    العباســـــية بتخويفـــ ــالنجوم والفلكيـــ ــؤمن بـــ ــو يـــ ــه، لاعتقـــــاده أن هولاكـــ مـــ
ــتدعى         ــام الـــدين فاسـ ــئن لأقـــوال حسـ ــو لـــم يطمـ ــد، لكـــن هولاكـ ــن حيـــث يعتقـ ــراً فاتـــاه مـ ــاً كبيـ إيمانـ
ــال           ــر فقــ ــي الأمــ ــاره فــ ــوم واستشــ ــك والنجــ ــوم الفلــ ــي علــ ــر فــ ــو الخبيــ ــي وهــ ــدين الطوســ ــير الــ نصــ

إذاً : حـــداث فقـــال هولاكــــو  لـــن تقـــع أيــــة واقعـــة مـــن هــــذه الأ    : "نصـــير الـــدين الطوســـي لهولاكــــو   
واتخــــذ  )7(،"نصـــير الـــدين الطوســــي أن هولاكـــو خـــان ســـيحل محـــل الخليفـــة       : مـــاذا يكـــون قـــال   

  .هولاكو من أقوال الطوسي حجة ودليلا على إسقاط بغداد والخلافة العباسية

ثــــم اختــــار هولاكــــو نصــــير الــــدين الطوســــي ســــفيراً لــــه إلــــى الخليفــــة العباســــي يحثــــه علــــى    
ــلي  ــدماء الانصـــــــياع والتســـــ ــاء   )8(م دون إراقـــــــة الـــــ ــو للزعمـــــ ــم مخاطبـــــــات هولاكـــــ ، مـــــــع أن معظـــــ

المســـلمين كـــان يكتبهـــا نصـــير الـــدين الطوســـي، ولقـــد بـــادر وزيـــر الدولـــة العباســـية مؤيـــد الـــدين     
ابــــن العلقمــــي إلــــى مراســــلة المغــــول والتقــــرب إلــــيهم، واضــــطلع الطوســــي بــــدور كبيــــر فــــي حبــــك   

ــق أوا    ــيين، ووثــ ــر العباســ ــع وزيــ ــؤامرات مــ ــوط المــ ــادة    خيــ ــو وقــ ــين هولاكــ ــه وبــ ــداقة بينــ ــر الصــ صــ
ــورط ابــــن            ــول تــ ــلمين حــ ــد المــــؤرخين المســ ــاً عنــ ــة إجماعــ ــران، ونلاحــــظ أن ثمــ ــي إيــ ــول فــ المغــ
ــت        ــي الوقـ ــداد، فـ ــادت حاضـــرتها بغـ ــي، وأبـ ــام العباسـ ــت بـــرأس النظـ ــي أطاحـ ــالمؤامرة التـ العلقمـــي بـ

جتمـــع بــــوزير  الـــذي ظـــل ابـــن العلقمـــي يتـــردد بـــين بـــلاط هولاكـــو وبـــلاط الخليفـــة العباســـي، وي           
  . )9(هولاكو نصير الدين الطوسي آخذاً منه النصائح والمشورة

ــض آراء المــــــؤرخين           ــتعراض بعــــ ــرورة اســــ ــن الضــــ ــث نجــــــد مــــ ــذا البحــــ ــياق هــــ ــي ســــ وفــــ
ــه فـــي حادثـــة              ــدين ابـــن العلقمـــي بتورطـ ــى مؤيـــد الـ ــاروا بأصـــابع الاتهـــام إلـ ــلمين الـــذين أشـ المسـ

لأميـــــر المـــــؤمنين المستعصـــــم   كـــــان:" إســـــقاط مدينـــــة بغـــــداد، فقـــــد ورد فـــــي طبقـــــات ناصـــــري 
ــي،       )10(باللـــه ــان اســـمه أحمـــد مؤيـــد الـــدين ابـــن العلقمـ وزيـــر مستشـــار مـــن المـــذهب الشـــيعي، وكـ

ــحناء        ــم شــ ــؤمنين المستعصــ ــر المــ ــر لأميــ ــن الأكبــ ــين الابــ ــوزير وبــ ــذا الــ ــين هــ ــان بــ ــأدى ... وكــ فــ
لهـــذا  وانتقامـــاً... ظهـــور خلافـــات حـــادة بـــين المستعصـــم ووزيـــره ابـــن العلقمـــي    هـــذا العمـــل إلـــى 

ــداد        ــى بغــ ــوم علــ ــول للهجــ ــتدعياً المغــ ــراً مســ ــو ســ ــوزير هولاكــ ــب الــ ــو شــــامة   . )11("كاتــ ــر أبــ وذكــ
ــن     ــرحمن بــ ــد الــ ــدين عبــ ــهاب الــ ــماعيل إشــ ـــ665ت (ســ ــنة   ) م1262/هــ ــوادث ســ ــن حــ ـــ656عــ / هــ

  .)12("إن التتار استولوا على بغداد بمكيدة دبرت مع وزير الخليفة ابن العلقمي: "م1258

ــدون    ــذكر ابـــــن خلـــ ــى بـــــلاد الاســـــماعيلية      1406/هـــ ـــ808(ويـــ ــا رجـــــع إلـــ م أن هولاكـــــو لمـــ
ــداد     )13(ألمـــوتوقصـــد قلعـــة  ــية ابـــن العلقمـــي وزيـــر المستعصـــم باللـــه ببغـ ، بلغتـــه فـــي طريقـــه وصـ

، ولقــــد حــــدث بعــــد مقتــــل الخليفــــة  )14(يســــتحثه للمســــير إلــــى بغــــداد ويســــهل عليــــه أمــــر فتحهــــا 
ــاء   ــوم الأربعــ ــفر/41مســــاء يــ ـــ656/صــ ــان  1258/ هــ ــل شــــخص كــ ــى كــ ــه، وأن  م وقضــــى علــ برفقتــ
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زوجــــة هولاكـــو فأرســــلته  " أولجــــاي خـــاوتن "ســـليم مبـــارك شــــاه الابـــن الأصــــغر للخليفـــة أعطـــي      
ــرأة مغوليـــة             ــن امـ ــو مـ ــه هولاكـ ــم زوجـ ــي، ثـ ــدين الطوسـ ــير الـ ــة نصـ ــع الخواجـ ــون مـ ــة ليكـ ــى مراغـ إلـ

  .)15(فأنجب منها ولدين

ــقاط الخلاف ــــ       ــي إســ ــول فــ ــع المغــ ــه مــ ــي، وتواطئــ ــن العلقمــ ــة لابــ ــة الموجهــ ة وبخصــــوص التهمــ
موضــــحاً أن ابــــن ) جعفــــر حســــين خصــــباك(العباســــية، اعتــــرض بعــــض المــــؤرخين عليهــــا ومــــنهم  

ــم          ــيين هــ ــاء العباســ ــك أن الخلفــ ــرراً ذلــ ــداد مبــ ــقوط بغــ ــة ســ ــورط بحادثــ ــد تــ ــن قــ ــم يكــ ــي لــ العلقمــ
ومهمـــــا يكـــــن فـــــإن الـــــذي أعقـــــب تحطـــــيم الخلافـــــة العباســـــية،  . )16(الســــبب وراء وقـــــوع الكارثـــــة 

ــاً يؤكــــد خيانــــة ابــــن العلقمــــي، ففــــي اليــــوم نفســــه   وتــــدمير بغــــداد مــــن نتــــائج، تعــــد دل ــــ يلاً قاطعــ
ــرت عاصــــمة الخلافــــة قــــام هولاكــــو بإرســــال             ــذي قتــــل فيــــه الخليفــــة المستعصــــم باللــــه، ودمــ الــ
ــا        ــه، فيمــ ــاه ومنعمــــاً عليــ ــاً إيــ ــوزارة، مكرمــ ــال وأعبــــاء الــ ــي ليقــــوم بأعمــ ــدين ابــــن العلقمــ مؤيــــد الــ

ل علــــي بهـــــادر صـــــاحب شـــــحنة  كلــــف فخـــــر الـــــدين الـــــدامغاني ليكــــون صـــــاحب الـــــديوان، وجعـ ــــ  
ــاً للأميـــــــر  بغـــــــداد، ونصـــــــب عمـــــــاد الـــــــدين عمـــــــر القزوينـــــــي   ونظـــــــام الـــــــدين ) قراتـــــــائي(نائبـــــ

كمـــا مضــــى ابـــن العلقمـــي بشــــرف الخدمـــة فــــي بـــلاط هولاكــــو       )18(قاضـــياً للقضــــاة  )17(البنـــدنيجي 
ــدركاه( ــي فـــي     . )19( )الـ ــن العلقمـ ــوفي ابـ ــدما تـ ــنة   /2وعنـ ــر سـ ــادى الآخـ ـــ656جمـ م  عـــين  1258/هـ

  .)20(رف الدين مكانه كوزير للبلاطابنه ش

فقــد ) م1318-1240)(هـــ718-هـــ638( )21(وبالنســبة للمــؤرخ الشــهير رشــيد الــدين الهمــذاني   
عهــد غــازان خــان الــذي   فــيغل وظــائف هامــة شــو  )22(حظــي هــو الآخــر بــاحترام وتقــدير المغــول،   

رفعــه إلـــى  و، علــى خدماتـــه،  وكافئــه جعلـــه موضــع ثقتـــه،  ف، 1295/ه ـــ694جلــس علــى العـــرش ســنة    
  . )23(واختاره وزيراً له ،المنصب الأول في الإمبراطورية

ــاً قاطعــــاً لابــــن تيميــــة فــــي مقابلــــة الســــلطان محمــــود      أبــــدى رشــــيد الــــدين الهمــــذاني رفضــ
ــنة     ــار ســ ــا ســ ــك حينمــ ــازان، وذلــ ــ699غــ ــام،     1299/ـهــ ــلاد الشــ ــى بــ ــة إلــ ــه حربيــ ــى رأس حملــ م علــ

ــيش ال       ــراء بجــ ــق هزيمــــة نكــ ــدما الحــ ــى دمشــــق، بعــ ــتولى علــ ــن قــــلاوون،    واســ ــد بــ ســــلطان محمــ
ــاورة لهـــا، وعـــاثوا بهـــا فســـاداً              ــار حـــول دمشـــق والأمـــاكن المجـ ــذا دفـــع بـــالمغول إلـــى الانتشـ وهـ
ممــــا أثــــار حفيظــــة ابــــن تيميــــة الــــذي أبــــدى تخوفــــاً وقلقــــاً علــــى حيــــاة المســــلمين ومصــــالحهم،    
 فحـــاول التوســـط لـــدى غـــازان ليـــأمر بـــالكف عـــن هـــذه الاضـــطرابات التـــي أحـــدثها جنـــده، فـــاجتمع    

ــاً         ــيط علمــ ــلطان إذا أحــ ــلطان، وأن الســ ــرض الســ ــا بمــ ــقيقه واحتجــ ــذاني وشــ ــدين الهمــ ــيد الــ برشــ
ــى         ــيجر علــ ــاب ســ ــذا العقــ ــرامة، وهــ ــل صــ ــاقبهم بكــ ــول عــ ــد المغــ ــا جنــ ــي ارتكبهــ ــائع التــ ــك الفظــ بتلــ

ممـــا دفـــع ابـــن تيميـــة إلـــى إعـــلان الحـــرب عليـــه معلنــــاً         . )24(ســـكان دمشـــق أبشـــع أنـــواع الانتقـــام     
كبـــــار ملحـــــدي العصـــــر وزنادقتـــــه، وأعلـــــن أن المغـــــول الـــــذين    مروقـــــه عـــــن الـــــدين، وأنـــــه مـــــن 
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ــل هــــؤلاء لا يســــتحقون إلا أن يكونــــوا مــــن زمــــرة الملاحــــدة والرافضــــة وغيــــرهم،     يحتفظــــون بمثــ
واتخــذ ابـــن تيميــة ذريعـــة لـــه فــي الطعـــن بعقيـــدة المغــول لا ســـيما وأن أكثـــر وزرائهــم مـــن ضـــرب       

م مـــــع مـــــا فيـــــه مـــــن اليهوديـــــة  رشـــــيد الـــــدين اليهـــــودي المتفلســـــف الـــــذي انتســـــب إلـــــى الإســـــلا 
وثمـــة العلامـــة الشــــيعي أبـــو منصـــور حســــن     . )25( )الــــرفض(والتفلســـف وضـــم إلــــى ذلـــك التشـــيع     

ــي العراقـــي    ـــ726(بـــن يوســـف بـــن مطهـــر الحلـ ــيعة فـــي العـــراق والـــذي  ) م1325/هـ ــان  شـــيخ الشـ كـ
ــربين للســـلطان الم  ــوليمـــن المقـ ــى      غـ ــتغل علـ ــورة لديـــه، اشـ ــن أصـــحاب المشـ ــده، ومـ محمـــد خدابنـ

الـــــدين الطوســـــي، وعنـــــدما أعلـــــن الســـــلطان خدابنـــــده التشـــــيع، أقطـــــع الحلَّـــــي بــــــلاداً          نصـــــير  
ــداه        )26(كثيـــرة ــيعي وأهـ ــديني الشـ ــر الـ ــي الفكـ ــادر فـ ــق المصـ ــن أوثـ ــر مـ ــاً يعتبـ ــلطان كتابـ ــف للسـ ، وألـ

  . للسلطان المغولي

ونلاحــــظ أن ابــــن تيميــــة قــــد شــــن هجومــــاً عنيفــــاً علــــى هــــذا الشــــيخ وعلــــى الأفكــــار التــــي     
فهـــذه رســـالة شـــريفة  : "أمـــا بعـــد الشـــيخ ابـــن الحلـــي وأورد لنـــا مـــا نصـــه، قـــال   وردت فـــي مؤلفـــه

ــي        ــلمين وهـ ــرف مســـائل المسـ ــدين وأشـ ــي أحكـــام الـ ــم المطالـــب فـ ــى أهـ ــة اشـــتملت علـ ومقالـــة لطيفـ
ــان الإيمــــان             ــد أركــ ــي أحــ ــة الكرامــــة، وهــ ــل درجــ ــا نيــ ــل بســــبب أدائهــ ــي يحصــ ــة التــ ــألة الأمانــ مســ

بهــــا خزانــــة الســــلطان الأعظــــم، مالــــك رقــــاب    خــــدمت... المســــتحق بســــببه الخلــــود فــــي الجنــــان 
الأمــــم، ملــــك ملــــوك طوائــــف العــــرب والعجــــم، مــــولى الــــنعم، ومســــدي الخيــــر والكــــرم، شاهنشــــاه     
ــي معرفـــة            ــة فـ ــاج الكرامـ ــده، وســـميتها منهـ ــاتيو خدابنـ ــدين اولجـ ــة  والحـــق والـ ــاث الملـ ــرم غيـ المكـ

  .)27("الإمامة

د الشــــام ومصــــر، ومؤازرتــــه دفــــع موقــــف ابــــن الحلــــي المعــــادي للدولــــة الإســــلامية فــــي بــــلا  
: لدولـــة المغـــول، ابـــن تيميـــة إلـــى تـــأليف كتـــاب يـــرد فيـــه علـــى أقـــوال وإدعـــاءات الحلـــي، قـــال فيـــه    

، وألــــف كتابــــاً ســــماه منهــــاج الســــنة النبويــــة فــــي   )28("وهــــو خليــــق بــــأن يســــمى منهــــاج الندامــــة "
تــــي بســــبب بعــــض المواقــــف ال ، لشــــيعينقــــض كــــلام الشــــيعة والقدريــــة، حمــــل فيــــه علــــى الفكــــر ا  

  .)29(أدانت أصحابها بالموالاة للمغول، واحتلالهم للعراق وبلاد الشام

 ).1299/هـ699(سقوط بلاد الشام على يد السلطان محمود غازان  -1

لعـــل حادثـــة اجتيـــاح الجـــيش المغـــولي بقيـــادة غـــازان خـــان لـــبلاد الشـــام مـــن أكثـــر الحـــوادث      
ل وحلفــــائهم  مــــن المســــلمين ومــــن تـــأثيراً فــــي فكــــر ابــــن تيميــــة السياســــي والــــديني، إزاء المغــــو  

ــل مــــع             ــة التعــــايش والتعامــ ــة فرصــ ــت لابــــن تيميــ ــة التــــي أتاحــ ــي الحادثــ ــي بلاطهــــم، وهــ ــل فــ يعمــ
ــات       ــام حالــــة طارئــــة عصــــفت بمجتمعــ ــر احــــتلال المغــــول لــــبلاد الشــ ــاً لوجــــه، واعتبــ المغــــول وجهــ

ــع ال            ــة للتعامـــل مـ ــن تيميـ ــي عنـــد ابـ ــديني والعقلـ ــارت الـــوازع الـ ــي أثـ ــا هـــي التـ ــام، وأنهـ مغـــول،  الشـ
ــكرية           ــة والعســ ــتيهما الدينيــ ــام سياســ ــبلاد الشــ ــول لــ ــتلال المغــ ــلال احــ ــة مــــن خــ ــن تيميــ فلمــــس ابــ
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ــي          ــه السياســ ــه وموقفــ ــره وفقــ ــى فكــ ــه بنــ ــك، وعليــ ــة المماليــ ــام ودولــ ــار الشــ ــتهدفان دمــ ــين تســ اللتــ
ن ونجـــــد مـــــن الضـــــروري اســـــتعراض حيثيـــــات الاحـــــتلال المغـــــولي للمـــــد   . والعســـــكري تجـــــاههم

ــكانها لأ  ــريض ســـ ــا     الشـــــامية وتعـــ ــان أخطرهـــ ــة، كـــ ــة خانقـــ ــية واقتصـــــادية واجتماعيـــ ــات سياســـ زمـــ
  .اضطرار الناس إلى الهجرة و النزوح عن أوطانهم

 .الحالة السياسية والعسكرية التي فرضها الاحتلال المغولي -أ

ــول          ــتلال المغــ ــت احــ ــية أعقبــ ــرات السياســ ــن المتغيــ ــة مــ ــامية جملــ ــاحة الشــ ــى الســ ــرأت علــ طــ
  -:لال أمران همالبلاد الشام، و تمخض عن هذا الاحت

 .السيادة المغولية الجديدة لبلاد الشام - 1

 .إقصاء النفوذ المملوكي عن المنطقة - 2

ــة بســـبب            ــة طبيعيـ ــاء نتيجـ ــام جـ ــلاد الشـ ــي بـ ــلمين فـ ــاة المسـ ــى حيـ ــارئ علـ ــول الطـ ــذا التحـ هـ
وعــــدم الاســــتعداد الأمثــــل لصــــد هجمــــات المغــــول عنهــــا،    ،تبــــاطؤ المماليــــك عــــن حمايــــة الــــبلاد 

ــن  18فــــــي  ــع الأول ســــ ـــ699ةربيــــ ــة    1299/هــــ ــع دولــــ ــلامي مــــ ــولي إســــ ــاء مغــــ ــدث أول لقــــ م، و حــــ
ــروج       ــع مجمـــــع المـــ ــن قـــــلاوون فـــــي موقـــ ــلطانهم الناصـــــر محمـــــد بـــ وادي (المماليـــــك بقيـــــادة ســـ

، وحقـــــق المغـــــول انتصـــــاراً ســـــاحقاً علـــــى المماليـــــك، وعـــــددهم لا يتجـــــاوز خمســــــةً         )خزنـــــدار 
وغيــــرت هـــــذه  ، )30(وعشــــرين ألــــف فــــارس، بينمــــا قــــوات المغــــول فـــــي نحــــو مائــــة ألــــف فــــارس          

خـــروج الجـــيش : أبـــرز جوانـــب هـــذا التحـــول كـــان ، خريطـــة بـــلاد الشـــام السياســـية المعركـــة مســـار 
ــوكي ــام           ،المملـ ــلاد الشـ ــير بـ ــاركين مصـ ــول، تـ ــن المغـ ــاً مـ ــاً وذرعـ ــر خوفـ ــلاد مصـ ــى بـ ــلطانهم إلـ وسـ

ــه            ــق بـ ــد لحـ ــام، فقـ ــي الشـ ــوكي فـ ــلطان المملـ ــروب السـ ــى هـ ــر علـ ــر الأمـ ــم يقتصـ ــازان، ولـ ــادة غـ لقيـ
ــن ال  ــد مـ ــرهم       العديـ ــق وغيـ ــان دمشـ ــن أعيـ ــة مـ ــرب جماعـ ــة، وهـ ــة والعلميـ ــادات الإداريـ ــاءات والقيـ كفـ

ــان        ــن الأعيـــ ــوكي، و مـــ ــلطان المملـــ ــب الســـ ــاق بركـــ ــان، واللحـــ ــاً للأمـــ ــرية طلبـــ ــديار المصـــ ــى الـــ إلـــ
الهــــاربين، القاضــــي إمــــام الــــدين الشــــافعي وقاضــــي المالكيــــة الــــزواوي، وتــــاج الــــدين الشــــيرازي،    

ــر دمش ـــ     ــم الـــدين الصـــوابي والـــي بـ ــاس والـــي المدينـــة، والمحتســـب،      وعلـ ق، وجمـــال الـــدين النحـ
ولــــم يبـــق مــــنهم ســـوى نائــــب    ،وغيـــرهم مــــن التجـــار والعــــوام حتـــى فرغــــت دمشـــق مــــن الأعيـــان     

  .)31(القلعة

ــول السياســـي  و ــاهر التحـ ــرى مـــن مظـ ــة الأخـ ــدن    بـــلاد لمنطقـ ــى مـ ــيطرة المغـــول علـ ــام، سـ الشـ
ــا ال     ــي واليهـ ــة حمـــص، وأقصـ ــعوا مدينـ ــة فأخضـ ــرى الهامـ ــام الكبـ ــدين   الشـ ــر الـ ــر ناصـ ــوكي الأميـ مملـ

ــارم   ــن صــ ــد بــ ــي     )32(محمــ ــق فــ ــة دمشــ ــعت مدينــ ــم أخضــ ــر   10، ثــ ــع الآخــ ـــ699ربيــ ، )33(م1299/هــ
ـــ699ربيــــع الآخــــر  14وفــــي يــــوم الجمعــــة  م خطــــب لغــــازان علــــى منبــــر دمشــــق بألقابــــه،  1299/هــ
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ــازان،        ــود غــ ــدين محمــ ــدنيا والــ ــر الــ ــلام والمســــلمين مظفــ ــلطان الإســ ــم ســ ــلطان الأعظــ وهــــي الســ
  .)34(ناس، وسائر الأعمال، وجعل إليه ولاية القضاة والخطباء وغيرهماوقرئ على ال

ــوكي    ــلطان المملـ ــاب السـ ــدأ ينتـ ــول،      بـ ــن المغـ ــوف مـ ــذعر والخـ ــن الـ ــة مـ ــمحالـ ــتم   فلـ ــد يهـ يعـ
ــارات       بمصــــالح بــــلاد الشــــام، والســــبب فــــي ذلــــك يعــــود إلــــى أن هــــذه الــــبلاد أصــــبحت عرضــــة لغــ

مقاومــــة التوســــع المغــــولي، الــــذي   وأهــــداف المغــــول، وذلــــك إشــــارات علــــى عجــــز الســــلطان عــــن  
ــك أن       ــه المباشــــرة، فقــــد ورد فــــي تــــاريخ ســــلاطين المماليــ جعــــل بــــلاد الشــــام هــــدفاً مــــن مطامعــ

م، وأن 1300/هـــــــ700الســـــلطان محمــــــود غــــــازان قـــــرر العــــــودة إلــــــى الشــــــام فـــــي مطلــــــع عــــــام     
ــام         ــدن الشـ ــر، لتصـــبح مـ ــه إلـــى مصـ ــي الوقـــت نفسـ ــا فـ ــلاوون قـــرر مغادرتهـ ــد بـــن قـ الســـلطان محمـ

ــل الس ـــ   كحلـــب ــة وســـيرين وجبـ ــاة وأنطاكيـ ــبوا   وحمـــص وحمـ ــى  سـ ــول، حتـ ــة لنهـــب المغـ ماق عرضـ
  .)35(النساء والولدان، وراحوا يبيعون الأسرى بأبخس الأثمان

ــلطان الناصـــــر قـــــلاوون بعـــــدم إظهـــــار           ــاول بعـــــض المـــــؤرخين أن يجـــــدوا تبريـــــراً للســـ حـــ
ــودة إ      ــلطان حـــاول العـ ــأن السـ ــام، بـ ــي بـــلاد الشـ ــلمين فـ ــالح المسـ ــا،  عنايتـــه بمصـ ــة أهلهـ ــا لحمايـ ليهـ

ــا   ــولي عنهـ ــدوان المغـ ــك، والمقريـــزي       . ورد العـ ــلاطين المماليـ ــاريخ سـ ــاب تـ ــر صـــاحب كتـ ــث ذكـ حيـ
ــام             ــن عـ ــفر مـ ــهر صـ ــي شـ ــزة فـ ــاع غـ ــى قطـ ــلت إلـ ــة وصـ ــوش المملوكيـ ــردي، أن الجيـ ــري بـ ــن تغـ وابـ

م، وذكـــــروا أن الجـــــيش المملـــــوكي تعـــــرض لـــــبعض الكـــــوارث الطبيعيـــــة كالأمطـــــار    1300/هــــــ700
ــرة  ــرة وكثــ ــو بــــلاد          الغزيــ ــاه نحــ ــتمرار بالاتجــ ــين الاســ ــنهم وبــ ــي حالــــت بيــ ــيول التــ ــوال والســ الأحــ

ــي      ــرية فــ ــديار المصــ ــى الــ ــيش إلــ ــود الجــ ــام ليعــ ــنة   10الشــ ــادى الأول ســ ـــ700جمــ . )36(م1300/هــ
ــك أمـــام            ــلاطين المماليـ ــاذل سـ ــبب تخـ ــام بسـ ــعرها أهـــل الشـ ــي استشـ ــية التـ ــة السياسـ ــذه العزلـ إن هـ

حالــــــة مــــــن الفوضــــــى والفــــــراغ السياســــــي والإداري  أحــــــدثت  والتــــــيرد الاعتـــــداءات المغوليــــــة،  
ــول،       ــات المغــ ــام تحركــ ــهلاً أمــ ــدفاً ســ ــم هــ ــام، وجعلهــ ــبلاد الشــ ــذي  لــ ــر الــ ــام   الأمــ ــراء الشــ ــع أمــ دفــ

ــار           ــن ديـــ ــدفاع عـــ ــك للـــ ــة المماليـــ ــتنهاض همـــ ــى اســـ ــة إلـــ ــن تيميـــ ــدمتهم ابـــ ــي مقـــ ــا، وفـــ وعلماءهـــ
تحـــــدث مـــــع إلـــــى الـــــديار المصـــــرية، وراح ي  حيـــــث غـــــادر بـــــلاد الشـــــام المســـــلمين فـــــي الشـــــام،  

ــك       ــن أن كــــان المماليــ ــتلال المغــــولي، وأعلــ ــيش لمقاومــــة الاحــ ــى تجهيــــز جــ المماليــــك ويحــــثهم علــ
ــار إلـــى            ــلام، وأشـ ــة الإسـ ــة وقوميـ ــة الدينيـ ــديهم النزعـ ــار لـ ــه، وأثـ ــام وحمايتـ ــن الشـ ــوا عـ ــد أعرضـ قـ
أن المماليـــــك وان لـــــم يكونــــــوا حكامـــــاً لـــــبلاد الشــــــام، وطلـــــب أهـــــل الشــــــام مـــــنهم، المناصــــــرة        

، وظهـــرت معانـــاة ابـــن تيميـــة الكبيـــرة ببذلـــه جهـــوداً        )37(وهـــم حكامـــه وســـلاطينه   والـــدعم، فكيـــف   
ــادة وزعامـــة            ــام، تحـــت قيـ ــاعي لـــبلاد الشـ ــتقرار السياســـي والاجتمـ ــبيل إعـــادة الاسـ ــنية فـــي سـ مضـ

ــي     . الدولـــــة المملوكيـــــة ــى أنهـــــا الممثـــــل الشـــــرعي للعـــــالم الإســـــلامي، وهـــ التـــــي نظـــــر إليهـــــا علـــ
  .ح الإسلاميةصاحبة الحق في سيادة ورعاية المصال



  "ة والمغوليمابن تي"

 م1382-1260 -هـ 784/هـ658 راسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأولد

 1135

 -:الحالة الاجتماعية والاقتصادية -ب

بلاد الشــــام أعبــــاء ثقيلــــة، عجــــز المجتمــــع الشــــامي  لــــشــــكلت الهجمــــات المغوليــــة واحتلالهــــا 
ــية، وعـــــــدم اســـــــتقرار الـــــــبلاد،     ــب  وعـــــــن تحملهـــــــا، ونتيجـــــــة للاضـــــــطرابات السياســـــ إلـــــــى جانـــــ
والـــــذعر فـــــي  الضـــــغوطات المتكـــــررة التـــــي مارســـــها الجـــــيش المغـــــولي، انتشـــــرت حالـــــة الخـــــوف  

ــم،        ــاس وإرادتهــ ــارت عــــزائم النــ ــؤس ونكــــد، وانهــ ــى بــ ــاة النــــاس إلــ ــواطنين، حــــول حيــ صــــفوف المــ
ــدس           ــت المقـ ــدن بيـ ــو، ومـ ــام نحـ ــل الشـ ــرة أهـ ــي هجـ ــاوتها دور فـ ــات وقسـ ــذه الأزمـ ــدة هـ ــان لشـ وكـ

فكانــــــت الهجــــــرة الأولــــــى   ،  وكــــــذلك الــــــديار المصــــــرية، فعنــــــدما وغــــــزة، والســــــواحل الســــــورية 
هـــزم المغــــول جـــيش المماليـــك فـــي مجمــــع     وذلـــك عنـــدما   ربيــــع الأول، م فـــي شـــهر   1299/هـ ـــ699

ــاء والقضـــاة            ــرة الأمـــراء والعلمـ ــرة هـــو هجـ ــى هـــذه الهجـ ــابع الغالـــب علـ ــروج، وصـــحيح أن الطـ المـ
  . )38(والولاة، إلا أن ذلك لم يمنع عامة الناس من المبادرة إلى الهجرة أيضاً

ــة دمش ــــ      ــازان دخــــول مدينــ ــولي غــ ــلطان المغــ ــرر الســ ــدما قــ ــا وعنــ ــرب أهلهــ وانتشــــروا   ،ق هــ
ــاع      ،علـــى رؤوس الجبـــال وتوجـــه الكثيـــر مـــنهم إلـــى مصـــر، فاضـــطر أعيـــان دمشـــق إلـــى عقـــد اجتمـ

طــــارئ للحيلولـــــة دون هجــــرة النـــــاس، واجتمـــــع ابــــن تيميـــــة وبعـــــض أعيــــان دمشـــــق بالســـــلطان      
محمـــــود غـــــازان، ودارت بيـــــنهم محادثـــــات مطولـــــة نجـــــح مـــــن خلالهـــــا ابـــــن تيميـــــة فـــــي انتـــــزاع    

وكـــــان  ،)40(عطـــــي الآمـــــان لأهـــــل دمشـــــق، حيـــــث اطمأنـــــت النـــــاس وســـــكنت أحـــــوالهم ي )39(فرمانــــا 
ــام    ــن اللحــــاق بركــــب الشــ ــن عــــزائم، النــــاس   لتــــأخر الجــــيش المصــــري عــ ــق  ،ســــبب أوهــــن مــ وطفــ

  .)41(الناس يهاجرون إلى مصر والحصون المنيعة في الكرك وغيرها

لاجتمـاعي، إذ تعرضـت   لم يكن واقع بلاد الشام الاقتصادي بأقل سوءاً وتـدهوراً مـن واقعهـم ا   
واتخـذ المغـول سياسـة النهـب والسـلب والأسـر، إذ قـاموا        . مصالح النـاس الماديـة إلـى أضـرار كبيـرة     

م، علــى إثــر الهجــوم الــذي  1299/هـــ699ربيــع الآخــر ســنة  /10بنهــب غوطــة دمشــق وضــواحيها فــي  
ربيــع  /15فــي  ، وأعقبهــا كارثـة الصــالحية )42(تعرضـت لــه بــلاد الشـام مــن قبــل المغــول بقيـادة غــازان    

م حيــث نهبهــا المغــول، وقــاموا بتخريــب مســاكنها ومســاجدها ومدارســها،  1299/هـــ699الآخــر ســنة 
علـى يـد   (، ودار الحـديث الأشـرفية، وأحرقـوا جـامع النوبـة بالعقيبـة       فنهبت مساجد الأسدية وخاتون
والبســط واخــذ المغــول مــا فــي مســجد الصــالحية مــن الأثــاث      )43( ،)الأرمــن الــذين ناصــروا المغــول  

 .)44(والقناديل

ــاً       ــلاد الشـــام خصوصـ ــاحش فـــي بـ ــر الغـــلاء الفـ ــة  وانتشـ ــى جانـــب عـــدم     فـــي مدينـ دمشـــق، إلـ
الاســـتقرار وشـــيوع حالـــة الفوضــــى والفســـاد، وفـــرض المغـــول علــــى أهـــل دمشـــق ضـــرائب ماليــــة          
ــلاطين           ــاريخ ســ ــي تــ ــه فــ ــا نصــ ــا مــ ــد ورد إلينــ ــادياً، فقــ ــاً واقتصــ ــاقهم ماديــ ــى إرهــ ــخمة أدت إلــ ضــ
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الشــــام وجبــــل الصــــالحية أضــــعافاً مضــــاعفة مــــن  بـــلاد   قــــرر المغــــول علــــى ســــكانالمماليـــك، بــــأن  
  -:الأموال على النحو الآتي 

 سوق الخواصين مائة ألف وثلاثين ألف درهم.  

 سوق الرماحين مائة ألف درهم.  

 سوق علي مائة ألف درهم. 

 قيسارية الشرب مائة ألف درهم.  

 سوق النحاسين ستين ألف درهم.  

 خمسمائة دينارسوق الذهبيين ألف و. 

 45(وعلى أكابر البلد تكملة ثلثمائة ألف دينار( 

ــى         ــرائب علـ ــن ضـ ــول مـ ــه المغـ ــا فرضـ ــبب مـ ــادية بسـ ــوال الاقتصـ ــوء الأحـ ــزي سـ ويؤكـــد المقريـ
المســــلمين، وأشـــــار إلـــــى حجـــــم الأمـــــوال الضـــــخمة التـــــي اســـــتولى عليهـــــا المغـــــول عـــــن طريـــــق    

وقـــرر أن مـــا حمـــل إلـــى غـــازان   القـــوانين والتشـــريعات الصـــارمة التـــي صـــدرت مـــن بـــلاط المغـــول،   
ــم          ــف درهـ ــتمائة ألـ ــة آلاف ألـــف وسـ ــغ ثلاثـ ــالحية، بلـ ــق والصـ ــوال دمشـ ــن أمـ ــده مـ ــان، وحـ ) 6,3(خـ

ــادة           ــه قـ ــا نهبـ ــوى مـ ــلال، وسـ ــاب والغـ ــدواب والثيـ ــلاح والـ ــن السـ ــب مـ ــا نهـ ــوى مـ ــم، سـ ــون درهـ مليـ
 وعنـــدما رحـــل غـــازان عـــن دمشـــق إلـــى إيـــران فـــي الثـــاني عشـــر مـــن جمـــادى    )46(.وأمـــراء المغـــول
بتكســــير أبـــواب البيــــوت ونهبهـــا، واحرقــــوا المدرســــة    المغـــول م، قــــام 1299/هـ ـــ699الأولـــى ســــنة  

ــة  )47(النوريــــة ــق     )48(والمدرســــة العادليــ ــل إليهــــا الحريــ ــاكن التــــي لــــم يصــ ودار الحــــديث، أمــــا الأمــ
ــة    ــت الحرافشــ ــى دخلــ ــت، حتــ ــت وخربــ ــد نهبــ ــون     )49(فقــ ــة ينقضــ ــة والمنهوبــ ــاكن المحروقــ ــى الأمــ إلــ

ــا، و  ــان     أخشـــابها وأبوابهـ ــأبخس الأثمـ ــه بـ ــاث ويبيعونـ ــاش وأثـ ــام وقمـ ــن رخـ ــا مـ ــا فيهـ ــي   )50(.مـ ــم فـ ثـ
ــام   ــع عـ ـــ 700مطلـ ــا       1300-هـ ــام غادرهـ ــلاد الشـ ــى بـ ــازان إلـ ــود غـ ــلطان محمـ ــودة السـ ــاء عـ م،  وأثنـ

ــاة           ــب وحمـ ــب حلـ ــول بنهـ ــام المغـ ــر، وقـ ــى مصـ ــلاوون إلـ ــن قـ ــر بـ ــلطان الناصـ ــه السـ ــت نفسـ ــي الوقـ فـ
ــة ــماق  )51(وانطاكيـ ــا و  )52(وجبـــل السـ ــر مـــن الرجـــال      فنهبـــوا دوابهـ ــا وأســـروا الكثيـ أغنامهـــا وأبقارهـ

ــم          ــرة دراهــ ــيرة بعشــ ــاعوا الأســــير والأســ ــث بــ ــبلاد، بحيــ ــل تلــــك الــ ــن أهــ ــبيان مــ ، وعلــــى  )53(والصــ
الـــرغم ممـــا حققــــه المســـلمون مــــن انتصـــارات عســــكرية علـــى المغــــول فـــي موقعــــه شـــقحب ســــنة         

هـــــالي م، وأدى إلـــــى طـــــرد المغـــــول مـــــن بـــــلاد الشـــــام، ورفعـــــت مـــــن معنويـــــات الأ  1302/هــــــ702
ــكان  )54(والجــــيش المملــــوكي ــا ســــاهمت بتعــــريض ســ ــة    بــــلاد ، إلا أنهــ ــى مخــــاطر المجاعــ الشــــام إلــ
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ــا       ــلاء، وفقــــدت المــــواد الغذائيــــة مــــن الأســــواق، ولعلنــ والفقــــر الشــــديد، حيــــث تفشــــى بيــــنهم الغــ
  -:نوجز مؤثرات الاحتلال المغولي على بلاد الشام بالنقاط التالية

  .ضطراب السياسيانتشار حالتي الفوضى والا   -:أولاً

  .سيادة سياسية وقانونية وإدارية مطلقة للمغول على بلاد الشام -:ثانياً

ــاً ــن مخـــاطر           -:ثالثـ ــا يتهـــددها مـ ــلاد الشـــام، ومـ ــك أزاء بـ ــا ســـلطان المماليـ ــالاة التـــي أظهرهـ اللامبـ
  .الدمار والهلاك على يد المغول

 ،ة الاجتماعيــــة بهجــــرة ســــكانهاأدى الاحــــتلال المغــــولي لــــبلاد الشــــام، إلــــى زعزعــــة الحيــــا  -:رابعــــاً
  .وانتشارهم في مصر والسواحل والأماكن الجبلية

  .وفقدان المواد الغذائية الأساسية ،تفشي الغلاء في الأسعار -:خامساً

  .إن ما جبي أو نهب من سكان الشام على يد المغول كثير لا يمكن حصره -:سادساً

  :المغول في فقه ابن تيمية فكراً وجهاداً: ثانياً

ــي            ــري والفقهـ ــاء الفكـ ــي البنـ ــاهمت فـ ــي سـ ــل التـ ــن العوامـ ــديث عـ ــدم، كالحـ ــا تقـ ــوء مـ ــى ضـ علـ
ــة         ــة الخوارزميــــــ ــقوط الدولــــــ ــا أن ســــــ ــين لنــــــ ــد تبــــــ ــاه المغــــــــول، فقــــــ ــة تجــــــ ــن تيميــــــ ــد ابــــــ   عنــــــ

ـــ 619  ــة الخلافــــة العباســــية 1222/ هــ ـــ 656 م، وســــقوط دولــ ــام  1258/ هــ م، وســــقوط بــــلاد الشــ
ــو    ــى يـــد هولاكـ ــد محم ـــ 1260/ هــــ  658علـ ـــ   699ود غـــازان م، وعلـــى يـ م، ومـــا ظهـــر   1299/ هـ

مــــن تحالفــــات مغوليــــة شــــيعية، ومــــا ترتــــب علــــى بــــلاد الشــــام مــــن إضــــطرابات وأزمــــات سياســــية    
ــادية بســــبب احــــتلال المغــــول المســــلمين لهــــا، هــــذه الأحــــداث مجتمعــــة كانــــت    واجتماعيــــة واقتصــ

ــول          ــة للمغـ ــية مناهضـ ــف دينيـــة وسياسـ ــار ومواقـ ــة لأفكـ ــي ابـــن تيميـ ــراً لتبنـ ــبباً مباشـ المســـلمين،   سـ
  . إضافة إلى المعتقدات وجانب احتلالهم لبلاد الشام

وتجــــدر الإشــــارة هنـــــا، إننــــا ســـــنقوم باســــتعراض الجوانــــب الفقهيـــــة والفكريــــة والجوانـــــب        
ــية       ــه السياســ ــاره وآرائــــه ومواقفــ ــى أفكــ ــلة للوصــــول إلــ ــة كمحصــ ــكرية لابــــن تيميــ السياســــية والعســ

  .تجاه المغول

 -:كرية في المغولآراء ابن تيمية الفقهية والف -1

ــفت بـــــبلاد الشـــــام والشـــــرق الإســـــلامي، مـــــن            ــا لا شـــــك فيـــــه أن الظـــــروف التـــــي عصـــ ممـــ
اجتياحــــات مغوليــــة متتاليــــة أدت إلــــى إحــــداث أزمــــات نفســــية وعقليــــة وماديــــة ســــيئة للمجتمعــــات    
ــالم العربـــــي           ــة العـــ ــاء وساســـ ــؤرخين والفقهـــ ــات العلمـــــاء والمـــ ــك لـــــدى فئـــ ــر ذلـــ ــلامية، ظهـــ الإســـ
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ــرة،    والإســــــلامي، وهــــــؤلاء ج مــــــيعهم تعرضــــــوا لأذى المغــــــول وســــــطوتهم، وتــــــأثروا بهــــــا مباشــــ
فمـــنهم مـــن هـــاجر تاركـــاً موطنـــه، ومـــنهم مــــن قتـــل، ومـــنهم مـــن ســـبي مالـــه وممتلكاتـــه، ومــــنهم             
مـــــن وقـــــع بأســـــرهم وكابـــــد مـــــرارة الأســـــر، وابـــــن تيميـــــة واحـــــد مـــــن هـــــؤلاء الـــــذين تعرضـــــوا      

إلــــى تعــــرض أســــرته لمخــــاطر   لمــــؤثرات الاجتيــــاح المغــــولي لــــبلاد الإســــلام، فقــــد ســــبق وأشــــرنا  
ــه    ــث احتلــــت قريتــ ــران"المغــــول، حيــ ــتقروا     "حــ ــام ليســ ــى بــــلاد الشــ ــراً إلــ ــع أهلــــه قســ ، وهــــاجر مــ

ــي أول    ــة دمشـــق، وهـ ــر مـــع المغـــول،          الأحـــداث بمدينـ ــة فـــي مقتبـــل العمـ ــا ابـــن تيميـ التـــي يواجههـ
  .وربما يكون هذا الحدث نقطة البداية في نشوء العداوة بينهما

ــط ال  و ــث وســـ ــرت الأحاديـــ ــول،    كثـــ ــلام المغـــ ــول إســـ ــة حـــ ــة والخاصـــ ــدين  عامـــ ــهم للـــ وإخلاصـــ
دولـــة المماليـــك القائمـــة علـــى حكـــم مصـــر وبـــلاد الشـــام، هـــذه الآراء وتـــداولها            الإســـلامي، مثـــل  

ــى حقيقـــة واضـــحة   ــي أن عامـــة المســـلمين فـــي  ،بـــين النـــاس، تطلعنـــا علـ ــلاد وهـ ــاء   بـ الشـــام قـــد سـ
الدينيـــــــة والسياســـــــية فهمهـــــــم للمغـــــــول ومعتقـــــــداتهم، وذلـــــــك لعـــــــدم وقـــــــوفهم علـــــــى قـــــــيمهم    

والاجتماعيـــــة، فقـــــد شـــــكل هـــــذا الـــــرأي، الغالبيـــــة المطلقـــــة مـــــن قطـــــاع الشـــــعب الشـــــامي، أمـــــا     
الاتجـــاه الآخـــر مـــنهم دعـــاة الهزيمـــة، أو مـــن كـــان علـــى صـــلة وثيقـــة بـــالمغول، فقـــد أثـــاروا قضـــية     
ــف نقاتـــل المغـــول             ــلام  إزائهـــم، كيـ ــاءلون عـــن موقـــف الإسـ ــول، وراحـــوا يتسـ ــدين وإســـلام المغـ تـ

ــ ــك       وهـ ــدفون مـــن وراء ذلـ ــلمين، وهـــم يهـ ــك ولا عقيـــدة المسـ ــز الشـــرع ذلـ م علـــى ديننـــا؟ فـــلا يجيـ
إلـــــى شـــــق صـــــف المســـــلمين والعلمـــــاء مـــــنهم خاصـــــة، وبالتـــــالي تثبـــــيط همـــــم القـــــادة والأمـــــراء   
ــاطر          ــة مخـ ــكري لمواجهـ ــري والعسـ ــي والفكـ ــتعداد النفسـ ــة الاسـ ــم فرصـ ــنى لهـ ــى لا تتسـ ــاس حتـ والنـ

  .المغول

ــة أن دولــــة المغــــو   ــر الإســــلامي فــــي نظــــر ابــــن تيميــــة،        والحقيقــ ل بعهــــديها الإســــلامي وغيــ
ــة       ــة والمعارضــ ــرق الدينيــــة المناهضــ ــات السياســــية، والطــ ــتوعب كــــل الحركــ ــن وعــــاء اســ عبــــارة عــ

ــلام      ــول العقائديـــة للإسـ ــراحة عـــن الأصـ ــنهم الخـــارجون صـ ــف، بـــل مـ ــى  . للإســـلام الحنيـ بالإضـــافة إلـ
ــؤتمر   )55("اقاليســــ"قناعــــات المغــــول القديمــــة والراســــخة حــــول تشــــريعات    التــــي انبثقــــت عــــن مــ

م، والـــــذي عقــــد بـــــأمر وإشــــراف مؤســـــس الإمبراطوريـــــة   1206/ هـــــ  603 عـــــام )56( )الكورليــــات (
ــى   ــة العظمـ ــان "المغوليـ ــز خـ ــراق، فـــلا        "جنكيـ ــارس والعـ ــلاد فـ ــول فـــي بـ ــم المغـ ــان حكـ ، ولطالمـــا كـ

ــى الانض ــــ        ــارع إلــ ــلامية، تســ ــة الإســ ــة للخلافــ ــف الدينيــ ــرق والطوائــ ــم الفــ ــد معظــ ــة أن نجــ مام غرابــ
وإذا عرفنــــا أن بــــلاد فــــارس والعــــراق، وبعــــض بــــلاد مــــا وراء    .لركــــب المغــــول لتحقيــــق أهــــدافها 

النهـــر، هـــي الأرض الخصـــبة لــــدعاة تلـــك المـــذاهب والطوائـــف، لأدركنــــا حجـــم التـــأثير العقائــــدي         
ــفتها      ــا وفلاســ ــد علمائهــ ــى يــ ــول علــ ــه المغــ ــرض لــ ــذي تعــ ــري الــ ــى    والفكــ ــأثير علــ ــة للتــ ــي محاولــ فــ

ــول العقا  ــة      مســـار المغـ ــي المنطقـ ــول فـ ــوذ المغـ ــذلك نفـ ــداتهم مســـتغلين بـ ــى معتقـ ــه إلـ ــدي، وتحويلـ ئـ
  .على حساب إنهيار الخلافة العباسية وضعف المسلمين بشكل عام
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فــــــالحيرة والتــــــردد والخــــــوف وغيــــــاب الرؤيــــــا الواضــــــحة ألحقــــــت ضــــــرراً بمكانــــــة علمــــــاء    
ــاره       ــه وأنصـــ ــم حماتـــ ــلام، وأنهـــ ــول بالإســـ ــاء المغـــ ــام، وإدعـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــلمين فـــ ــه،  المســـ ودعاتـــ

وتســــلطهم وتجبـــــرهم بـــــاحتلالهم الـــــديار الشـــــامية، ونهــــب الممتلكـــــات وعـــــدم الالتـــــزام بـــــالعهود    
ــة الخطــــر المغــــولي، ووقــــوعهم           ــز العلمــــاء، عــــن إدراك حقيقــ ــق، كانــــت ســــبباً وراء عجــ والمواثيــ
ــتهم المخالفــــة            ــد سياســ ــول وضــ ــريعي ضــــد المغــ ــم تشــ ــدار حكــ ــردد حــــول إصــ ــرة والتــ ــي الحيــ فــ

ــم لصـــــالح المغـــــول   أن أو للتشـــــريعات الإســـــلامية، ــون هـــــذا الحكـــ ــرعية   ،يكـــ ــمنوا بـــــذلك شـــ فيضـــ
  .الشاميةلبلاد لسيادة ا

ــي   ــعف دوراً فــ ــف       وكــــان لضــ ــاذ موقــ ــن اتخــ ــام عــ ــلاد الشــ ــي بــ ــان فــ ــاء والأعيــ ــز العلمــ وعجــ
دفــــع النــــاس والعلمـــاء والأمــــراء إلــــى اعتمــــاد رأي    دوراً فــــي فقهـــي صــــريح وواضــــح إزاء المغـــول  
ــري بــــال   ــة   )57(مغولابــــن تيميــــة الفقهــــي والفكــ ــانون أو التشــــريع الملــــزم للدولــ ، واعتبــــر بمثابــــة القــ

وقـــادة الجــــيش وعامــــة النــــاس، ولأن نشــــاط ابــــن تيميــــة السياســــي لــــم يقــــف عنــــد همــــوم الشــــام    
ــدان       ــن البلـ ــر وغيرهـــا مـ ــار بكـ ــرة وديـ ــر والجزيـ ــدود إلـــى مصـ ــدى الحـ ــل تعـ ــي  . فحســـب، بـ ــان فـ وكـ

روجهم عـــن ملــــة الإســـلام، ويجيــــب   كـــل موقـــع يــــأتي عليـــه يبـــث قناعاتــــه بعدوانيـــة المغــــول، وخ ـــ     
ــى          ــي علــ ــل ينبغــ ــلامية، وهــ ــدة الإســ ــول للعقيــ ــاب المغــ ــة انتســ ــول حقيقــ ــاس حــ ــاؤلات النــ ــى تســ علــ

ولكـــي نصـــل إلـــى  . المســـلمين قتـــالهم؟ وقـــد حفلـــت فتاويـــة  بمـــادة زاخـــرة حـــول هـــذا الموضـــوع    
ــدتهم،      ــول وعقيـــ ــة فـــــي المغـــ ــة والفكريـــ ــن تيميـــــة الفقهيـــ ــلال   سنســـــتعرضنظـــــرة ابـــ ــن خـــ آراءه مـــ

  :صادر المعنية بذلكالم

ــة طائفـــة مـــن طوائـــف الإســـلام              - 1 ــن خـــلال فتاويـــه علـــى أن أيـ ــاول ابـــن تيميـــة التأكيـــد مـ حـ
امتنعـــت عــــن الالتـــزام بالعقيــــدة والشـــريعة الإســــلامية الظـــاهرة والمتــــواترة، ســـواء صــــدر       
ذلـــك مـــن المغـــول أو غيـــرهم، فـــإن الإســـلام يوجـــب قتـــالهم حتـــى يظهـــروا التزامـــاً صـــريحاً     

ــرائع الــــدين  ــولوأن هــــؤلاء  ) 58(. بشــ ــين ليســــوا بمنزلــــة مــــن       المغــ عنــــد العلمــــاء المحققــ
ــة        ــم بمنزلـ ــن الإســـلام، وهـ ــارجون عـ ــل هـــم خـ ــارجين عنـــه، بـ ــام أو خـ ــى طاعـــة الإمـ بغـــى علـ

 .)59(مانعي الزكاة

أن المغــــول يعلنــــون انتمــــاءهم للإســــلام ويوجبــــون طاعتــــه،   توصــــل إلــــى حقيقــــة مفادهــــا   - 2
ــم      ــل بـــــه ويؤمنـــــون بشـــــرائعه، إلا أنهـــــم لـــ يتخـــــذوا هـــــذه القناعـــــات والموجبـــــات      والعمـــ

منطلقــــاً لمحاربــــة مــــن بغــــى علــــى الإســــلام والمســــلمين، لا ســــعى إلــــى تركــــه، بــــل الــــذي    
ــة          ــول القديمـ ــرائع المغـ ــنن وشـ ــى سـ ــل علـ ــن قاتـ ــدات أن مـ ــن المعتقـ ــول مـ ــد المغـ ــخ عنـ ترسـ
الموروثــــة، أحــــق بــــالتعظيم وأولــــى بالتقــــدير، وان كــــان لا يقــــر بالإســــلام دينــــاً وعقيــــدة،    

، وان كــــان قتلــــوه" اليســــاق"خــــرج عــــن قواعــــد التشــــريعات المغوليــــة الأولــــى   وكــــل مــــن
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، وبــــذلك يســــعى المغــــول إلــــى ترســــيخ اليســــاق فــــي  )60(ممــــن يعظــــم الإســــلام ويــــؤمن بــــه 
الوســــط الرســـــمي والشـــــعبي، وجعلـــــوا ذلـــــك معيــــار الـــــولاء والطاعـــــة والانتمـــــاء للدولـــــة    

 .الايلخانية في بلاد فارس والعراق

خــــلال العديــــد مــــن الجــــولات التــــي قــــام بهــــا علــــى معســــكرات    لاحــــظ ابــــن تيميــــة، ومــــن   - 3
ــي معســــكرهم          ــر فــ ــم يــ ــا، ولــ ــلاة ولا يــــدعون لهــ ــون الصــ ــورهم لا يقيمــ ــول، أن جمهــ المغــ
مؤذنـــــاً ولا إمامـــــاً، ووجـــــد فـــــي معســـــكرهم شـــــرار النـــــاس، فهـــــم أمـــــا زنـــــديق منـــــافق لا   

يـــــة والاتحاد)61(يعتقـــــدون بـــــدين الإســـــلام، وأمـــــا مـــــن أهـــــل البـــــدع كالرافضـــــة والجهميـــــة  
ــه       )62(ونحـــوهم ــحة فتاويـ ــات صـ ــى إثبـ ــاً علـ ــة وبرهانـ ــة حجـ ــن تيميـ ــا ابـ ــاهرة جعلهـ ــذه الظـ ، هـ

 .الداعية إلى استنكار ما يطرحه المغول، من شعارات مؤيدة للإسلام ومناصرة له

اعتقـــاد المغــــول فـــي الــــزعيم الأعظـــم جنكيــــز خـــان وصــــل إلـــى حــــد وضـــعه فــــي مصــــاف         - 4
ــه   الرســـــل والأنبيـــــاء، وجعلـــــوه معصـــــوماً عـــــن الزلـــــل و   الأخطـــــاء، فهـــــم الـــــذين آمنـــــوا بـــ

ــا          ــه، وأنهـ ــت أمـ ــمس حبلـ ــدعون أن الشـ ــه، فيـ ــن اللـ ــه ابـ ــار أنـ ــى اعتبـ ــايعوه، علـ ــدقوه وبـ وصـ
كانـــت فـــي خيمـــة فنزلـــت الشــــمس مـــن كـــوة الخيمـــة، فــــدخلت فـــي فرجهـــا حتـــى حبلــــت،           
وكــــان ذلــــك مبــــرراً لابــــن تيميــــة لإثبــــات أن جنكيــــز خــــان إن صــــحت هــــذه الروايــــة يكــــون    

ــه ز   ــا، وأن أمـ ــد زنـ ــها عـــار          ولـ ــن نفسـ ــدفع عـ ــى تـ ــك حتـ ــت ذلـ ــا، وادعـ ــت زناهـ ــه فكتمـ ــت بـ نـ
 .)63(الزنا

ــى        - 5 ــازان، التــــي بعثهــــا إلــ ــلات الســــلطان محمــــود غــ ــن تيميــــة علــــى مراســ كــــان لاطــــلاع ابــ
ســـــلطان المماليـــــك الناصـــــر محمـــــد بـــــن قـــــلاوون، دوره فـــــي اســـــتجلاء حقيقـــــة المغـــــول   

 :الذين ينتسبون إلى الإسلام، فجاء في إحدى الرسائل

ــيعلم أ"  ــان لـ ــورة مـــن المغـــول       (*) مـــراء التومـ ــوم عســـاكرنا المنصـ ، والألـــوف والمائـــة وعمـ
والتتـــر والأرمـــن والكـــرج وغيــــرهم، ممـــن هـــو داخـــل تحــــت ربقـــة طاعتنـــا، أن اللـــه نــــور          

ولمـــا ســـمعنا أن حكــــام   ... قلوبنـــا بنـــور الإســـلام وهــــدانا إلـــى ملـــة النبـــي عليــــه الســـلام       
ن بأحكـــــام الإســـــلام وهـــــم  مصـــــر والشـــــام خـــــارجون عـــــن طريـــــق الـــــدين غيـــــر متمســـــكي  

ــودهم  ــون لعهــ ــام    ... ناقضــ ــام ولا انتظــ ــورهم التئــ ــام، ولا لأمــ ــاء ولا ذمــ ــديهم وفــ ــيس لــ . لــ
ــل، واللـــه           ــرث والنسـ ــك الحـ ــا ويهلـ ــد فيهـ ــي الأرض ليفسـ ــعى فـ ــولى سـ ــدهم إذا تـ ــان أحـ وكـ

ــب الفســـاد  ــة إلـــى          . لا يحـ ــد الأيـــدي العاديـ ــى الرعيـــة ومـ ــعارهم الحيـــث علـ ــاع مـــن شـ وشـ
أن توجهنـــا لتلـــك الــــبلاد، لإزالـــة هـــذا العــــدوان وإماطـــة هــــذا       فكــــانحـــريمهم وأمـــوالهم،   
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لـــذلك بـــين ابـــن تيميـــة حـــالات التنـــاقض الفكـــري والعقائـــدي والأخلاقـــي لـــدى ســــلاطين           
ففــــي الوقــــت الــــذي أظهــــروا فيــــه تــــديناً وإخلاصــــاً للإســــلام، جــــردوا   . المغــــول ودولــــتهم

واحـــــتلال أرضــــــهم، كمــــــا   الجيـــــوش وراء الجيــــــوش لمحاربـــــة المســــــلمين واضــــــطهادهم  
م حيــــث أصــــيب أهــــل الشــــام، وخاصــــة دمشــــق بنكبــــة لــــم         1299/ هــ ـــ699حــــدث ســــنة   

فقـــد أرهقــت هـــذه الحملــة كاهـــل   . يعهــدها أهـــل الــبلاد حتـــى فــي عهـــود مــا قبـــل الإســلام     
المســـــاكين وتســـــببت فـــــي إيقـــــاع أزمـــــات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة غايـــــة فـــــي الصـــــعوبة           

بــــاً للأمــــان، وارتفعـــــت الأســــعار، وفقـــــدت    والتعقيــــد، ممــــا دفـــــع النــــاس إلــــى الهجـــــرة طل    
ــوانين   ــت القــ ــوابط، واختلــ ــازان،     . )65(الضــ ــود غــ ــيمهم محمــ ــادة زعــ ــول بقيــ ــان المغــ وإذا كــ

ــطهاد حكامهــــا المماليــــك            ــام، مــــن اضــ ــي بــــلاد الشــ ــر المســــلمين فــ ــون إلــــى تحريــ يتطلعــ
ــلب       ــب والســـ ــق للنهـــ ــب وحمـــــص ودمشـــ ــاة وحلـــ ــدن حمـــ ــوا مـــ ــاذا عرضـــ وجـــــورهم، فلمـــ

ــل  ــروا المســـ ــد      والأذى؟ وأجبـــ ــى قائـــ ــذهاب إلـــ ــى الـــ ــة، علـــ ــن تيميـــ ــهم ابـــ ــى رأســـ مين وعلـــ
ــى       المغـــول مـــن أجـــل أخـــذ الأمـــان منـــه لأهـــل دمشـــق وغيرهـــا مـــن المـــدن الشـــامية؟ وحتـ
ــاذا يتجــــاهلون           ــول، فلمــ ــب المغــ ــن جانــ ــان رســــمي مــ ــى أمــ ــلمين علــ ــول المســ ــم حصــ رغــ

  هذه العهود والمواثيق ولا يضعونها موضع التقدير والاحترام؟

ــي م     - 6 ــة فـ ــن تيميـ ــول ابـ ــوص       يقـ ــي نصـ ــتهم فـ ــى أميـ ــول، وحتـ ــل المغـ ــن جهـ ــه عـ عـــرض حديثـ
 -:الشريعة الإسلامية، ما نصه

فمـــا مـــن نفــــاق وزندقـــة وإلحــــاد، إلا وهـــي داخلــــة فـــي أتبــــاع التتـــار لأنهــــم مـــن أجهــــل         "
ــن         ــا للظــ ــق إتباعــ ــم الخلــ ــه، وأعظــ ــن إتباعــ ــدهم عــ ــدين، وأبعــ ــة بالــ ــم معرفــ ــق، وأقلهــ الخلــ

ــمند،  : قســـــاموقـــــد قســـــموا النـــــاس أربعـــــة أ . ومـــــا تهـــــوى الأنفـــــس  يـــــال، وبـــــاع، وداشـــ
وطـــاط، اي صـــديقهم وعـــدوهم والعـــالم  والعاصـــي، فمـــن دخـــل فـــي طـــاعتهم الجاهليــــة          
ــان مــــن أنبيــــاء             ــان عــــدوهم ولــــو كــ ــديقهم، ومــــن خــــالفهم كــ ــنتهم الكفريــــة كــــان صــ وســ

ــه ــي،      ... اللــــ ــافقين، كالطوســــ ــة المنــــ ــة الزنادقــــ ــدة الباطنيــــ ــة الملاحــــ ويجعلــــــون القرامطــــ
ــى    ــام علـ ــم الحكـ ــه، هـ ــود       وأمثالـ ــلمين واليهـ ــن المسـ ــن مـ ــم وديـ ــى علـ ــب إلـ ــن انتسـ ــع مـ جميـ

  .)66("رشيد الدين الهمذاني"والنصارى، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد 

ــي إقـــــامتهم أحلافـــــاً          ــفة الشـــــيعة والإســـــماعيلية، فـــ ــحنا ســـــابقاً دور علمـــــاء وفلاســـ أوضـــ
ــررة أن         ــة المتكــ ــائع التاريخيــ ــلال الوقــ ــن خــ ــا ومــ ــف منهــ ــول، يستشــ ــع المغــ ــة مــ ــدى قويــ لــ

هــــؤلاء نوايــــا مبيتــــة، يســــعون إلــــى تحقيقهــــا عــــن طريــــق المغــــول، فعملــــوا علــــى ركــــوب    
موجـــــــة المغــــــــول وأعلنـــــــوا لهــــــــم البيعـــــــة والــــــــولاء، فأطـــــــاحوا بالخلافــــــــة الإســــــــلامية      

، )67(، وعملــــوا علــــى القضــــاء علــــى دولــــة المماليــــك فــــي مصــــر وبــــلاد الشــــام   )العباســــية(
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ــي     ــام السياســ ــة للنظــ ــر المناهضــ ــذه العناصــ ــل هــ ــود مثــ ــي    فوجــ ــان فــ ــواء أكــ ــلامي ســ الإســ
عهـــد هولاكــــو أم فــــي عهــــد الســــلطان محمــــود غــــازان وولــــده محمــــد خــــدا بنــــده، فهــــم    
الســـــبب وراء اتخـــــاذ ابـــــن تيميـــــة موقفـــــاً متشـــــدداً مـــــن المغـــــول، ســـــواء مـــــن الجانـــــب     
السياســـي أو مــــن الجانـــب الفكــــري، وشــــن هجومـــا عنيفــــا علـــى وزراء الدولــــة المغوليــــة،      

ــن الإ  ــد    وأعلـــن إلحـــادهم ومـــروقهم عـ ــي، ومؤيـــد الـــدين أحمـ ســـلام كنصـــير الـــدين الطوسـ
ــذاني وزراء      ــدين الهمــــ ــقيقه ســــــعد الــــ ــذاني، وشــــ ــيد الــــــدين الهمــــ ــي، ورشــــ بــــــن العلقمــــ
ــل          ــة وراء كـ ــن تيميـ ــرأي ابـ ــانوا بـ ــذين كـ ــده الـ ــدا بنـ ــد خـ ــازان ومحمـ ــود غـ ــلطان محمـ السـ
ــى يـــد            ــام علـ ــلاد الشـ ــوارزم والعـــراق وبـ ــي خـ ــلمين، فـ ــت بدولـــة المسـ ــيبة ألمـ ــة ومصـ كارثـ

  .)68(المغول

ــباً          ــلمين ومكســ ــاراً لدولــــة المســ ــد انتصــ ــى الإســــلام، يعــ ــة إلــ ــول مــــن الوثنيــ تحــــول المغــ
ــوح العـــالم          ــن بطمـ ــلامهم لـــم يكـ ــلامية، إلا أن إسـ ــارتهم  العربيـــة الإسـ ــبات حضـ ــن مكتسـ مـ
ــع       ــي إيــــران والعــــراق والشــــام، منــ ــرب، فقــــد قــــرر المغــــول فــ الإســــلامي فــــي الشــــرق والغــ

محاســــن الخلفــــاء الراشــــدين ومنــــاقبهم ومــــواقفهم   المســــلمين  أن يــــذكروا علــــى المنــــابر
كمــــا وأظهــــروا الــــدعوة . البطوليـــة فــــي تــــاريخ الإســــلام، باســــتثناء علــــي بـــن أبــــي طالــــب   

ســــاهم بعــــض  ، وأن لا خلافــــة لأبــــي بكــــر وعمــــر بــــن الخطــــاب، و الشــــيعي إلــــى المــــذهب
ــر  ــول   عناصـــ ــي دخـــ ــيعة فـــ ــولالشـــ ــان     المغـــ ــرق بخراســـ ــى أرض المشـــ ــلامهم إلـــ ــل إســـ قبـــ

ــام، وكــــانوا مــــن أعظــــم النــــاس معاونــــة لهــــم علــــى أخــــذهم بــــلاد الإســــلام   والعــــراق وال شــ
وقضـــية ابــــن العلقمــــي وأمثالــــه  : "وقتـــل المســــلمين وســــبي حـــريمهم، يقــــول ابــــن تيميــــة   

ــع الخليفـــة   ــم باللـــه (مـ ــهورة) المستعصـ ــى المســـلمين     ... مشـ ــاونوا النصـــارى علـ وأنهـــم عـ
ــار   ــل   وهـــذا يؤكـــد أن حـــادثتي . )69("علـــى أخـــذ الـــبلاد لمـــا جـــاء التتـ ســـقوط بغـــداد، وقتـ

خليفـــة المســـلمين علـــى يـــد المغـــول، تركتـــا آثـــرا نفســـيا وفكريـــاَ عنـــد ابـــن تيميـــة، وهمـــا      
ــن       مــــن الحــــوادث التــــي بنــــت الإطــــار العــــام لفكــــره وفقهــــه تجــــاه المغــــول المســــلمين، ومــ

  .  آزرهم على البلاد الإسلامية

ــي فتاو       ــة فــ ــن تيميــ ــا ابــ ــي عاينهــ ــورات التــ ــات والتصــ ــك المعطيــ ــوء تلــ ــى ضــ ــد  وعلــ ــه، فقــ يــ
ــة       ــاه المغـــول، إذ جعلهـــم كـــافرين خـــارجين عـــن الملـ ــاَ ربمـــا يكـــون قاســـياَ تجـ أصـــدر حكمـ
المحمديـــة، ولا تـــربطهم أدنـــى علاقــــة بالإســـلام كعقيـــدة وخلــــق وتشـــريع، وجعلهـــم أمــــة        
ــوء          ــى ضــ ــك علــ ــاز ذلــ ــالهم، وأجــ ــام بقتــ ــن الأحكــ ــداَ مــ ــدر عديــ ــى الــــدين، فأصــ ــة علــ مارقــ

ــلامي     ــالم الإسـ ــع العـ ــلوكهم مـ ــيرتهم وسـ ــك      مسـ ــى ذلـ ــد تجلـ ــام، وقـ ــلاد الشـ ــرق وبـ ــي الشـ فـ
ــوم      ــام يـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــاس فـــ ــث النـــ ــرت أحاديـــ ــا عنـــــدما كثـــ ــتولى عليهـــ ــنة   اســـ ــازان ســـ غـــ

ـــ669 ــؤلاء    1299/هـ ــة قتـــال هـ ــو؟ فـــإنهم يظهـــرون      المغـــول م، فـــي كيفيـ ــن أي قبيـــل هـ ومـ
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ــلام وليســـوا بغـــاة علـــى الأمـــام، ولـــم يكونـــوا فـــي طاعتـــه يومـــا ثـــم خـــانوه، فـــأعلن              الإسـ
  :من مرة قتال المغول، ومن جملة ما قال ابن تيمية أكثر

ــر         " ــؤلاء التتـــ ــة، وهـــ ــي ومعاويـــ ــى علـــ ــوا علـــ ــذين خرجـــ ــوارج الـــ ــنس الخـــ ــن جـــ ــؤلاء مـــ هـــ
يزعمـــون أنهــــم أحــــق بإقامــــة الحــــق مــــن المســــلمين، ويعيبــــون علــــى المســــلمين مــــا هــــم    
ــعاف         ــه بأضــ ــم منــ ــو أعظــ ــا هــ ــون بمــ ــم متلبســ ــم، وهــ ــي والظلــ ــن المعاصــ ــه مــ ــون بــ متلبســ

وعلــــى رأســــي ) اي مــــع التتــــار(رأيتمــــوني مــــن ذلــــك الجانــــب   مضــــاعفة وقــــال للنــــاس اذا
  .)70("مصحف فأقتلوني، فتشجع في قتال التتار

  موقف ابن تيمية السياسي والعسكري من المغول. 2

ــع العـــــالم            ــت تقلـــــق واقـــ ــول، التـــــي طفقـــ ــاهرة المغـــ ــن تيميـــــة إزاء ظـــ ــف جهـــــود ابـــ ــم تقـــ لـــ
ــدود      ــد حــ ــريين عنــ ــامن الهجــ ــابع والثــ ــرنين الســ ــي القــ ــلامي، فــ ــياغة    الإســ ــرعية، وصــ ــاوي الشــ الفتــ

ــة والعقائديـــــة           ــه الفكريـــ ــك الأزمـــــة قناعاتـــ ــاوزت تلـــ ــل تجـــ ــخة حـــــولهم، بـــ ــة الراســـ ــار الدينيـــ الأفكـــ
ا مهتمـــــا فـــــي إزاحـــــة شـــــطًافبـــــدأ ن. النظريـــــة بـــــالمغول، الـــــى المضـــــمارين السياســـــي والعســـــكري 

ــلا         ــارة، وبالســ ــي تــ ــي والدبلوماســ ــالحوار السياســ ــام، بــ ــبلاد الشــ ــولي لــ ــتلال المغــ ــوارض الاحــ ح عــ
  :، وقد تجلّى ذلك فيما يليوالتحريض على قتالهم تارة أخرى

انصـــبت محـــاولات ابـــن تيميـــة فـــي تفـــادي الخطـــر المغـــولي، ووضـــع حـــد للتوســـع الإيلخـــاني        - أ
ــلمية      ــية الســـ ــرق السياســـ ــى الطـــ ــام، علـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــادتهم   . فـــ ــاءهم وقـــ ــاور زعمـــ وراح يحـــ

والفســــــاد  ،ذىللوصــــــول إلــــــى مخــــــرج مشــــــرف، تســــــلم منــــــه مصــــــالح المســــــلمين مــــــن الأ  
وابــــن تيميـــة ممــــن أدرك الفجـــوة الكبيــــرة بــــين   . المغـــوليين اللــــذين لا طاقـــة لهــــم بتحملهمـــا   

ــين      ــباط والجاهزيــــة، وبــ ــد العاليــــة، وحالــــة الانضــ ــول، ومعنويــــات الجنــ العــــدة العســــكرية للمغــ
ــدرة          ــوازي قــ ــوي، يــ ــيش قــ ــيم جــ ــى تنظــ ــة علــ ــدرة الكافيــ ــون القــ ــذين لا يملكــ ــام الــ ــل الشــ أهــ

ذي بلـــغ تعـــداده حـــوالي مائـــة ألـــف محـــارب، كلهـــم مـــن الفرســـان، بينمـــا     الجـــيش المغـــولي، ال ـــ
ــام لا يتجــــاوز العشــــرين ألفــــا    ــه   . )71(جــــيش المســــلمين فــــي الشــ ــي الوقــــت الــــذي بــــدت فيــ فــ

معنويــــات جنــــد الشــــام واهيـــــة ضــــعيفة، لاســــيما عنــــد ســـــماعهم بمقــــدم الجــــيش المغـــــولي         
ــان،        ــة للعيــ ــاره شاخصــ ــت آثــ ــا زالــ ــذي مــ ــاب، الــ ــيش المهــ ــو الجــ ــوهم، وهــ ــي   نحــ ــه فــ ومؤثراتــ

ــة         ــة الخوارزميــ ــود الدولــ ــى وجــ ــذي ألغــ ــيش الــ ــو الجــ ــاهرة فهــ ــت ظــ ــلمين لا زالــ ــوس المســ نفــ
ــر          ــدن، ودمـ ــرى والمـ ــرق القـ ــداد، وأحـ ــي بغـ ــلامية فـ ــة الإسـ ــة الخلافـ ــى دولـ ــة، وقضـــى علـ القويـ

ــارية    ــك الـــدول الحضـ ــبات تلـ ــن تيميـــة        . مكتسـ ــة، نهـــض ابـ ــة غيـــر المتكافئـ ــذه المعادلـ وأمـــام هـ
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ســـــلما ووداً للوصـــــول إلـــــى رد الاعتـــــداء المغـــــولي عـــــن أهـــــل   يحـــــاور المغـــــول وســـــلطانهم
 .الشام

ــام       ــلاوون، أمـــ ــد بـــــن قـــ ــلطان الناصـــــر محمـــ ــة بزعامـــــة الســـ ــة القـــــوات المملوكيـــ فبعـــــد هزيمـــ
ربيـــــع الأول ســـــنة /27الجـــــيش المغـــــولي، بقيـــــادة الســـــلطان محمـــــود غـــــازان يـــــوم الأربعـــــاء  

 ،بخســـــارة فادحـــــة م، عنـــــد وادي الخزنـــــدار، حيــــث منـــــي الجـــــيش المملــــوكي  1299/هــ ـــ699
ــدما    ــر، بعـ ــروب نحـــو مصـ ــوكي للهـ ــلطان المملـ ــي  اضـــطر السـ ــل القتـــل فـ ــادة   حـ ــن القـ ــر مـ الكثيـ

ــة   ــاء المعركــ ــد أثنــ ــى        والجنــ ــأ إلــ ــن التجــ ــنهم مــ ــيعهم، ومــ ــيش جمــ ــالات الجــ ــا رجــ ــه هربــ ، وتبعــ
  .)72(دمشق

كانـــت هــــذه الهزيمـــة المنكــــرة للجـــيش المملــــوكي أمـــام زحــــف المغـــول، كفيلــــة بنشـــر الرعــــب        
ــيما        ــارت معنويـــاتهم، لاسـ ــى أنفســـهم، وانهـ ــاف النـــاس علـ ــل الشـــام، فخـ ــين ســـكان أهـ والفـــزع بـ

ــدين الشـــافعي،      ــي أمـــام الـ ــرة الـــى مصـــر، كالقاضـ ــان دمشـــق الهجـ ــدما باشـــر أعيـ ــي )73(عنـ وقاضـ
ــزواوي  ــة الــ ــدين  )74(المالكيــ ــاج الــ ــيرازي، وتــ ــي الشــــام،     )75(الشــ ــوابي والــ ــدين الصــ ــم الــ ، وعلــ

وإلــــــى مدينــــــة دمشــــــق، والمحتســــــب، وغيــــــرهم مــــــن التجــــــار   )76(وجمـــــال الــــــدين النحــــــاس 
ــوام ــوى نائـــب القلعـــة   ،البلـــد شـــاغراً بـــلا حـــاكم     ىليبق ـــ ،والعـ وبعـــد الموقعـــة مباشـــرة    . )77(سـ

ة أعـــد غـــازان جيشـــه للزحــــف نحـــو دمشـــق لاحتلالهــــا، مـــن هنـــا بــــدأت تحركـــات ابـــن تيمي ــــ        
ــاجتمع       ــر، فــ ــتلال المغــــولي المباشــ ــرض دمشــــق للاحــ ــة دون تعــ تطفــــو علــــى الســــطح للحيلولــ
بأعيـــــان دمشـــــق، واتفـــــق معهـــــم علـــــى المســـــير لمقابلـــــة الســـــلطان محمـــــود غـــــازان، لأخـــــذ   

ربيــــــــع  /3(الأمــــــــان منــــــــه لأهــــــــل دمشــــــــق، فتوجــــــــه الوفــــــــد الدمشــــــــقي يــــــــوم الاثنــــــــين          
ــر ـــ699/الآخــ ــك  ) م1299/هــ ــد النبــ ــلطان عنــ ــوا بالســ ــر   ، و)78(واجتمعــ ــن كثيــ ــؤرخ ابــ ــذكر المــ يــ

ــادت علـــى             ــة عـ ــلحة عظيمـ ــاً فيـــه مصـ ــاً قويـ ــه كلامـ ــة غـــازان فكلمـ ــولى مخاطبـ ــة تـ ــن تيميـ إن ابـ
ــع      . المســـلمين ــبت ثـــامن ربيـ ــل دمشـــق يـــوم السـ ــرأ علـــى أهـ ــان بفرمـــان رســـمي قـ إذ أخـــذ الأمـ

  .)79(الآخر بمقصورة الخطابة

ــا      ــازان باحتلالهــ ــوح غــ ــكانها، وطمــ ــق وســ ــدد دمشــ ــل يهــ ــول ظــ ــر المغــ ــه   إلا أن خطــ ــم تمنعــ لــ
ربيــــع /10وثيقــــة الأمــــان التــــي أعطاهــــا للمســــلمين بوســــاطة ابــــن تيميــــة، ففــــي يــــوم الاثنــــين   

ــر ـــ 699الآخـــ ــة     1299/هـــ ــي الغوطـــ ــاكره فـــ ــت عســـ ــازان دمشـــــق، وعاثـــ ــزل غـــ وظـــــاهر  )80(م، نـــ
ـــ699ربيــــع الآخــــر/41يــــوم الجمعــــة وفــــي. )81(إلــــى الكــــرك والقــــدس وصــــلتالمدينــــة حتــــى   هــ

بألقابــــه، كمــــا ســــبقت الإشـــارة إلــــى ذلــــك، وتــــم   م خطـــب لغــــازان علــــى منــــابر دمشـــق   1299/
  .أميرا على الشام كلها )82(تعيين الأمير قبجق
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ــاريخ    ــول جبــــل الصــــالحية بتــ ــنة  15وبعــــد نهــــب المغــ ـــ699ربيــــع الآخــــر ســ ــت 1299/ هــ م نهبــ
ــياً          ــاوراً سياسـ ــد محـ ــن جديـ ــة مـ ــن تيميـ ــض ابـ ــلات، ونهـ ــدارس والمحـ ــاجد والمـ ــدور والمسـ الـ

ــذه الاعتـــداءات، وو  ــاة     نشـــطاً لوقـــف هـ ــن أصـــحابه لملاقـ ــرج فـــي جماعـــة مـ ــد لهـــا، فخـ ضـــع حـ
شــــيخ الشــــيوخ نظــــام الــــدين  المعــــين مــــن قبــــل غــــازان، وشــــكوا إليــــه مــــا حــــل بالصــــالحية      

ــا ــيهم،     ،وأهلهـ ــول علـ ــداءات المغـ ــف اعتـ ــالبوه بوقـ ــم  وطـ ــة     ثـ ــى حقيقـ ــوف علـ ــم للوقـ ــرج معهـ خـ
، )83(الأمــــر، فهــــرب المغــــول عنــــد رؤيتــــه، والتجــــأ أهــــل الصــــالحية إلــــى دمشــــق بأســــوأ حــــال    

ــد ــا أن  وبعــ ــت داريــ ــزة )84(تعرضــ ــطراً      )85(والمــ ــه مضــ ــة نفســ ــن تيميــ ــد ابــ ــول، وجــ ــب المغــ لنهــ
ربيــــع الآخــــر إلــــى تــــل راهــــط  /20لمقابلـــة ســــلطانهم محمــــود غــــازان، وخــــرج يــــوم الخمـــيس    

ــه     المغــــولليشــــكو لــــه مــــا جــــرى مــــن   )86( ــد الأمــــان الــــذي أعطــــاه للمســــلمين، فحــــال بينــ بعــ
ــدين ا     ــيد الــ ــوزيران رشــ ــه الــ ــاع بــ ــين الاجتمــ ــذاني،     وبــ ــدين الهمــ ــعد الــ ــقيقه ســ ــذاني وشــ لهمــ

فربمـــا يســـتمع إليـــه ويؤخـــذ   )87( .حتـــى لا يـــتمكن ابـــن تيميـــة مـــن إيصـــال رســـالته إلـــى غـــازان  
ــلمين      ــى المســـ ــال علـــ ــرج الحـــ ــر، وتنفـــ ــدأ الأمـــ ــه فيهـــ ــب   . بأقوالـــ ــوزيران حجـــ ــذلك أراد الـــ وبـــ

فـــي الحقـــائق عـــن الســـلطان، وهمـــا علـــى الأرجـــح راغبـــان فـــي بقـــاء الضـــائقة علـــى المســـلمين    
  .ديار الشام

ــوار    ــب المغــــول الأغــ ــا   ) غــــور الأردن(وعنــــدما نهــ ــن أهلهــ ــوا كثيــــراً مــ ــق وغــــزة، وقتلــ  ،ودمشــ
ــرة        ــة غيــ ــداد كثيــــرة، نهــــض ابــــن تيميــ ــلمون بأعــ ــم الأســــرى المســ ــق ومعهــ ــى دمشــ عــــادوا إلــ
ــلمين، وذهـــــب إلـــــى الأميـــــر قبجـــــق واجتمـــــع بـــــه وظـــــل يحـــــاوره حتـــــى     علـــــى مصـــــالح المســـ

  .)88(بلادهماستخلص جميع الأسرى وعادوا إلى 

ــة،         - ب ــة والمعنويــ ــات الماديــ ــغط الأزمــ ــبب ضــ ــدريجيا بســ ــول تــ ــة تتحــ ــن تيميــ ــات ابــ ــذت قناعــ أخــ
ــي تعــــرض لهــــا ســــكان الشــــام علــــى يــــد المغــــول        فــــأيقن ان سياســــة الحــــوار الســــلمي     . التــ

والخطـــــاب الدبلوماســـــي، لـــــن توقـــــف أو تمنـــــع المغـــــول مـــــن الاســـــتمرار بعـــــدوانيتهم علـــــى    
ــام  ــدي  . بـــلاد الشـ ــك لا يجـ ــي     وأدرك أن ذلـ ــب فهـ ــق بعـــض المكاسـ ــي تحقيـ ــإن نجـــح فـ ــاً، فـ نفعـ

الشـــــام  بـــــلاد مكاســــب ضـــــئيلة ومؤقتــــه، مقارنـــــة مــــع موقـــــف المغـــــول، الــــذين قـــــرروا ضــــم      
ــت ســـيطرتهم  ــع وضـــوح  . بأكملهـــا تحـ ــن تيميـــة ومـ ــا ابـ ــن    رؤيـ ــول مـ ــداف المغـــول راح يتحـ لأهـ

الحـــوار السياســــي إلــــى الحـــوار العســــكري، فباشــــر بالــــدعوة لقتـــال المغــــول، وحشــــد الهمــــم     
ــان أن حــــل أزمــــة          و ــاً كــــل الإيمــ ــحية والجهــــاد المقــــدس، مؤمنــ ــحذها، وراح يــــدعو للتضــ شــ

أهـــل الشـــام لـــيس لهـــا ســـبيل إلا حمـــل الســـلاح، وتنظـــيم الجهـــود وتوحيـــدها للـــدفاع عـــن             
ــالح المســـلمين  ــب  .مصـ ــواش فطلـ ــة دمشـــق   )89(مـــن أرجـ ــة إلـــى     نائـــب قلعـ ــدم تســـليم القلعـ بعـ

ــواطئ   ــق المتــ ــر قبجــ ــعالأميــ ــول مــ ــه ي المغــ ــث إليــ ــول، وبعــ ــر    : "قــ ــا إلا حجــ ــق فيهــ ــم يبــ ــو لــ لــ
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، لأن القلعــــة باعتقــــاد ابــــن تيميــــة، هــــي المــــلاذ  )90("واحــــد فــــلا تســــلمهم ذلــــك أن اســــتطعت 
الوحيــــد الــــذي تبقــــى لحمايــــة المســــلمين، وبوجودهــــا تتعــــزز فرصــــتا الــــدفاع والقتــــال ضــــد   
المغــول، ثــم نجــح ابــن تيميــة فــي إصــدار أمــر مــن نائــب القلعــة يطلــب مــن المســلمين حفــظ               

ــا عنـــدهم مــــن الســــلاح، مانعـــاً النــــاس مــــن المبيـــت فــــي بيــــوتهم، آمــــراً     الأســـو  ار، وإخــــراج مــ
ــوار،      ــى الأسـ ــاس علـ ــاجتمع النـ ــي داره، فـ ــت فـ ــن يبيـ ــنق مـ ــدور   وبشـ ــة يـ ــن تيميـ ــاابـ ــل  حولهـ كـ

ــى الصـــــبر والقتـــــال   ،ليلـــــة ــاط   ،يحـــــرض النـــــاس علـــ ــيهم آيـــــات الجهـــــاد والربـــ ، )91(ويتلـــــو علـــ
ــى ــدولت    وحتــ ــهم وبــ ــتهم بأنفســ ــلمين ثقــ ــد للمســ ــة(هم يعيــ ــزائمهم   )المملوكيــ ــن عــ ــوي مــ ، ويقــ

ــرم      ــوش الافــ ــر آقــ ــة والأميــ ــن تيميــ ــرج ابــ ــاتهم، خــ ــزو     )92(ومعنويــ ــق لغــ ــلطنة بدمشــ ــب الســ نائــ
 ،، وناصــــروا المغــــول علــــيهم الــــذين ألحقــــوا الأذى بالمســــلمينفــــي جبــــل لبنــــان،   )93(الــــدروز

فنهبــــــوهم  وأخــــــذوا أســــــلحتهم وخيــــــولهم وقتلــــــوا كثيــــــراً مــــــنهم، وفــــــرض علــــــى الــــــدروز    
، ثــــم )94(ا مبـــالغ ماليـــة تصـــل إلـــى مائـــة ألــــف درهـــم، وكثيـــر مـــن الســـلاح والقمـــاش          بموجبه ـــ

ــت       ــن قــــلاوون، بعــــدما كانــ ــلطان الناصــــر محمــــد بــ ــي دمشــــق باســــم الســ أعيــــدت الخطبــــة فــ
ــازان   ــود غـــ ــلطان محمـــ ــم الســـ ــنة   . )95(باســـ ــفر ســـ ــتهل صـــ ــي مســـ ـــ700وفـــ م، وردت 1300/هـــ

ــك     المغــــولالأخبــــار أن  ــام ومصــــر، فــــأدى ذلــ ــازمون علــــى دخــــول الشــ ــزائم  عــ إلــــى انهيــــار عــ
وقــــد وصــــف ابــــن كثيــــر حالــــة المســــلمين  . ومعنويــــات النــــاس، وحــــل بهــــم الخــــوف والــــذعر 

ــه ــرك       : "بقولــ ــر والكــ ــلاد مصــ ــى بــ ــرب إلــ ــي الهــ ــاس فــ ــرع النــ ــابهم وشــ ــولهم وألبــ ــت عقــ وطاشــ
ــواحل   ــة والســ ــون المنيعــ ــوبك والحصــ ــة     . )96("والشــ ــذه الأزمــ ــواء هــ ــة احتــ ــن تيميــ ــاول ابــ وحــ

ت والصـــبر وتحريضـــهم علــــى قتـــال المغـــول، وهـــو يتلــــو      مـــن خـــلال مخاطبتـــه للنــــاس بالثبـــا    
علــــيهم الآيـــــات والأحاديــــث النبويـــــة الـــــواردة فــــي الجهـــــاد ونهـــــاهم عــــن الإســـــراع بـــــالفرار،      

ــب جهــــاد           ــن المســــلمين وبلادهــــم، وأوجــ ــوال فــــي الــــدفاع عــ ــبهم بإنفــــاق الأمــ  المغــــول ورغــ
ــا فــــي هــــذه الكــــرة حتــــى نــــودي فــــي الــــبلاد ألا يســــافر أحــــد إلا بمرســــوم    فتوقــــف . )97(حتمــ

ــكت جأشـــهم     ــير وسـ ــن السـ ــاس عـ ــة، حيـــث       . )98(النـ ــن تيميـ ــل ابـ ــة مـــن قبـ ــة ناجحـ ــي محاولـ وهـ
ــر           ــاه مصـ ــا، باتجـ ــذ طريقهـ ــدأت تأخـ ــي بـ ــة التـ ــرة الجماعيـ ــروب والهجـ ــداً لظـــاهرة الهـ ــع حـ وضـ

  .والبلدان الأخرى

كان ابن تيمية يهدف إلى تحقيق وحدة سياسية قوية لبلاد الشام ومصر، فقد دفعه إحساسه   -ج
ومي بهـذه المسـؤولية إلـى مطالبـة المماليــك ونـوابهم وأمـرائهم العمـل علـى سـلامة الأراضــي          الق ـ

التابعة للسيادة المملوكية فـي الشـام ومصـر، هـذه المشـاعر بـدأت حينمـا ظهـر تراجـع سـلطان           
المماليك عن حماية مصالح المسـلمين فـي بـلاد الشـام، التـي داهمتهـا غـارات المغـول، لاسـيما          

جــيش الســلطان المملــوكي مــن هزيمــة منكــرة، علــى يــد المغــول فــي موقعــة    بعـد مــا تعــرض لــه 
ونتيجــة هـذا اللقـاء  ألحــق  فتـورا غريبــا    . م1299/ه ــ699ربيــع الأول سـنة   18الخازنـدار فـي   
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بسلطان مصر والشام تجـاه المـدن الشـامية المهـددة بالاجتيـاح المغـولي، ونلاحـظ أن محمـود         
م العودة إلى بـلاد الشـام، قـرر السـلطان محمـد بـن       1300/هـ700غازان عندما قرر مطلع سنة 

قــلاوون العــودة إلــى مصــر، وهــو يــدرك الحالــة الســيئة التــي وصــل إليهــا المســلمون فــي مــدن      
فعل أهل الشام عنيفة تجاه الجـيش   ةلذلك جاءت رد. الشام، ومدركاً أيضاً زحف المغول إليها

ل الدولة، واستخف العامـة بالجنـد،   أه شتم في الألسن بالشام ومصر حيث انطلقتالمملوكي، 
  .)99(ويتهمونهم بالتخاذل والهروب ،فراحوا يقدحون بهم وبسلطانهم

حـــاول الســـلطان محمــــد بـــن قــــلاوون تخفيـــف حـــدة التــــوتر والعـــداوة بــــين النـــاس ودولتــــه،         
ــى غــــزة     ــل جيشــــاً وصــــل إلــ ــرت جمــــوع    ،فأرســ ــرات ووصــــلوا حلــــب،    المغــــول بينمــــا عبــ الفــ

ــت ــوش الشـــام   ووقفـ ــاعدة أهـــل الشـــام       أمـــامهم الجيـ ــيش الســـلطان لمسـ ــذر وصـــول جـ ية، وتعـ
بســــبب الأمطــــار الغزيــــرة، وانقطــــاع الطــــرق، وفقــــد الأعــــلاف، واضــــطر علــــى أثرهــــا الجــــيش    

، بينمـــــا )100(م1300/هــــــ700جمـــــادى الأول ســـــنة  10المملــــوكي العـــــودة إلـــــى القـــــاهرة فــــي   
لمين مــــن الخطــــر المغــــولي لا يــــزال يــــداهم الشــــام، واضــــطراب الحالــــة النفســــية عنــــد المس ــــ  

ــي نصــــرتهم،           ــاعدات المماليــــك فــ ــأخرت مســ ــك عنــــدما تــ ــذها وذلــ ــر آخــــذةً مأخــ ــوف وذعــ خــ
ــذي   ــر الــ ــى        الأمــ ــة إلــ ــن تيميــ ــال ابــ ــى إرســ ــة إلــ ــاء والعامــ ــراء والعلمــ ــة والأمــ ــب القلعــ ــع نائــ دفــ

ــام،         ــى أرض الشــ ــول علــ ــاة المغــ ــيء لملاقــ ــتعداد والمجــ ــى الاســ ــلطان علــ ــاهرة، لحــــث الســ القــ
ــال له ـــ   ــن تيميـــة قـ ــع بهـــم ابـ ــه    : "مولمـــا اجتمـ ــه أقمنـــا لـ ــن الشـــام وحمايتـ ــتم أعرضـــتم عـ إن كنـ

ــه ويحميـــه ويســـتغله فـــي زمـــن الأمــن، ولـــو قـــدر أنكـــم لســـتم حكـــام الشـــام ولا      ســلطاناً يحوطـ
ــر، فكيــــف وأنــــتم حكامــــه وســــلاطينه وهــــم            ــه، واستنصــــركم أهلــــه وجــــب علــــيكم النصــ ملوكــ

  ؟"رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم

ــزل   ــم يـ ــلاطين الممال  ولـ ــدث سـ ــة يحـ ــن تيميـ ــك ابـ ــردت      يـ ــى جـ ــيهم حتـ ــام علـ ــل الشـ ــوق أهـ بحقـ
ــام  ــى الشـ ــا      )101(العســـاكر إلـ ــم أنهـ ــوكي، رغـ ــلطان المملـ ــرارات السـ ــام بقـ ــل الشـ ــي أهـ ــد رضـ ، وقـ

ــة       ــامع المغوليــ ــام المطــ ــالحهما أمــ ــة مصــ ــدين، وحمايــ ــدة البلــ ــل وحــ ــم مقابــ ــة بحقهــ  إذ. مجحفــ
ــام       ــوال مــــن الشــ ــتخراج الأمــ ــلطان قــــراراً باســ ــذ الســ ــن الفاقــــة       ،اتخــ ــم عليــــه مــ ــا هــ وهــــم مــ

ــوف  ــلاء والخــ ــلاك والأوقــــاف،   . والجــــوع والغــ ــرة الأمــ ــتخراج أجــ ــذفــــأمر باســ ــن   وأخــ ــك مــ ذلــ
م، 1298/هـــــ698ســـائر النــــاس فــــي المدينــــة وضــــواحيها، وطلــــب مــــن الفلاحــــين غــــلال ســــنة   

، إلا أن قناعـــة ابــــن تيميــــة  )102(وأخـــذ مــــن الأغنيـــاء ثلــــث أمـــوالهم، فنزلــــت بالنـــاس الشــــدائد    
ــدو    ــد حـ ــط عنـ ــف فقـ ــك لا تتوقـ ــة المماليـ ــا     بدولـ ــر إليهـ ــان ينظـ ــل كـ ــب بـ ــام فحسـ ــالح الشـ د مصـ

ــا   ــام وأهلهــــ ــلطانها إزاء الشــــ ــر    . وإلــــــى ســــ ــام ومصــــ ــة بالشــــ ــه، أن الطائفــــ ــي فتاويــــ ــرر فــــ وقــــ
ونحوهمـــا هـــم فـــي هـــذا الوقـــت المقـــاتلون عـــن ديـــن الإســـلام، وهـــم أحـــق النـــاس دخـــولاً فـــي    
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ــه      ــلام بقولـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي عليـ ــا النبـ ــي ذكرهـ ــورة، التـ ــة المنصـ ــزال طا: "الطائفـ ــن  لا تـ ــة مـ ئفـ
ــى تقــــــوم           ــن خــــــذلهم حتــــ ــن خــــــالفهم ولا مــــ ــق لا يضــــــرهم مــــ ــاهرين علــــــى الحــــ ــي ظــــ أمتــــ

ــاعة ــلامي        . )103("السـ ــالم الإسـ ــؤون العـ ــزعم شـ ــي تـ ــك فـ ــة المماليـ ــى أحقيـ ــدللاً علـ ــتطرد مـ ويسـ
 :وأحقيتهم بالطاعة والولاء بقوله

ومـــن يتـــدبر أحــــوال العـــالم فــــي هـــذا الوقــــت، يعلـــم أن هــــذه الطائفـــة هــــي أقـــوم الطوائــــف         "
ــدين ا ــاتلون       بــ ــذين يقــ ــم الــ ــا، وهــ ــرق الأرض وغربهــ ــن شــ ــاداً عــ ــلاً وجهــ ــاً وعمــ ــلام، علمــ لإســ

أهــــل الشـــــوكة مـــــن المشـــــركين وأهـــــل الكتــــاب، ومغـــــازيهم مـــــع النصـــــارى والمشـــــركين مـــــن    
ــرك  ــول(التــ ــة     ) المغــ ــن القرامطــ ــوهم مــ ــماعيلية ونحــ ــافقين كالإســ ــة المنــ ــع الزنادقــ ...  )104(ومــ

ــنة   والعــــز الــــذي للمســــلمين بمشــــارق الأرض ومغاربهــــا    ــو بعــــزهم، ولهــــذا لمــــا هزمــــوا ســ هــ
  . )105("م دخل على أهل الشام من الذل والمصيبة ما لا يعلمه إلا الله1299/هـ699

التــــي بالشــــام ومصــــر، هــــم كتيبــــة  ) يقصــــد دولــــة المماليــــك (إن هــــذه العصــــابة : "ثــــم يقــــول
  .)106("الإسلام، وعزهم عن الإسلام، فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عزة

ــمان     وهـــــذ ــة للمســـــلمين لضـــ ــوح، أعلنهـــــا ابـــــن تيميـــ ــة فـــــي الصـــــراحة والوضـــ ه دعـــــوات غايـــ
ــي شـــرك            ــوع فـ ــن الوقـ ــم مـ ــة لهـ ــك، صـــيانة وحمايـ ــة المماليـ ــاعتهم لدولـ ــائهم وطـ ــم وانتمـ ولائهـ
ألاعيــــب المغــــول، الــــذين طفقــــوا يعزفــــون علــــى وتيــــرة الإســــلام وحقهــــم فــــي ســــيادة العــــالم     

ميــــة الســـائدة وســــط المجتمعـــات الإســــلامية   الإســـلامي، لاســــيما إذا عرفنـــا حالــــة الجهـــل والأ   
ــر   ــذا العصــ ــي هــ ــرة        . فــ ــة والنظــ ــاهيم الدينيــ ــلاحية للمفــ ــوة إصــ ــد دعــ ــة تعــ ــن تيميــ ــوة ابــ ودعــ

ــتناداً إلـــى الأصـــول الدينيـــة،             ــائق مـــن خـــلال الواقـــع اسـ ــية تجـــاه المغـــول، فبـــين الحقـ السياسـ
إعــــلان دفعهــــم إلــــى  ،وكـــان موقفــــاً موفقــــاً فــــي إجـــلاء الصــــورة لعامــــة المســــلمين وخاصـــتهم    

الطاعـــة والــــولاء لدولــــة المماليــــك، لا لتحقيــــق مطــــامع خاصــــة، وإنمــــا للوصــــول إلــــى وحــــدة    
 بــــلادسياســــية عامــــة لمصــــر والشــــام، يضــــمن مــــن خلالهــــا حمايــــة مصــــالح المســــلمين فــــي     

كمــا ووفـــق ابـــن تيميــة فـــي وضــع حـــد لتنــامي النفـــوذ الشـــيعي،      . الشــام ومصـــر بشــكل ســـليم  
ــة المغو     ــدرات الدولـ ــيمن علـــى مقـ ــذي هـ ــا التوســـعية       الـ ــا أطماعهـ ــدا واضـــحاً منهـ ــي بـ ليـــة والتـ

ــة، وهـــي            ــة المملوكيـ ــاء أو إضـــعاف الدولـ ــى إلغـ ــالي العمـــل علـ ــر، وبالتـ ــلاد الشـــام ومصـ ــي بـ فـ
  .الدولة الوحيدة المتبقية لأهل السنة في منطقة الشرق العربي

ــن           ــد بـ ــلطان محمـ ــة السـ ــى موافقـ ــوله علـ ــرية، وحصـ ــديار المصـ ــن الـ ــة مـ ــن تيميـ ــودة ابـ ــد عـ بعـ
ــلاوون، ــاة     قــ ــام، لملاقــ ــلاد الشــ ــى بــ ــدوم إلــ ــولللقــ ــوده    المغــ ــة يكثــــف جهــ ــن تيميــ ــدنا ابــ ، وجــ

ــل علـــى تحـــريض            ــلمين فبـــدأ يعمـ ــكرية العامـــة للمسـ ــدة السياســـية والعسـ ــق بنـــاء الوحـ لتحقيـ
ــبر،     ــفوف، والصـ ــدة، ورص الصـ ــى الوحـ ــاس علـ ــام     والنـ ــراء الشـ ــين أمـ ــاق بـ ــرام اتفـ ــي إبـ ــح فـ نجـ
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ــدوان      ــة العــ ــى مواجهــ ــة علــ ــق خاصــ ــراء دمشــ ــةً وأمــ ــولي، عامــ ــرب     المغــ ــراء العــ ــن أمــ ــان مــ فكــ
ــا  ــر مهنـــــ ــرب ( )107(الأميـــــ ــر العـــــ ــة     ) أميـــــ ــة لمواجهـــــ ــمع والطاعـــــ ــى الســـــ ــابهم علـــــ ــذي أجـــــ الـــــ

ــالف الجميــــــع علــــــى حمايــــــة الــــــبلاد ورد العــــــدوان، وشــــــجعوا أنفســــــهم     ،)108(المغــــــول وتحــــ
ونـــــادوا فـــــي الـــــبلاد بعـــــدم الرحيـــــل والســـــفر، وجلـــــس القضـــــاة وتعاهـــــدوا علـــــى ملاقـــــاة            

ــدو ــن ت  . )109(العــ ــل ابــ ــم عمــ ــكرات       ثــ ــى معســ ــه إلــ ــالف، فتوجــ ــاق التحــ ــيع نطــ ــى توســ ــة علــ يميــ
ــى ذلــــك      ــق وتوافقــــوا علــ ــراء بدمشــ ــق عليــــه الأمــ ــم بمــــا اتفــ ــن  . )110(حمــــاة، وأعلمهــ ــان مــ وكــ

ــة            ــلامية قويــ ــة إســ ــاء كتلــ ــى بنــ ــول إلــ ــة، الوصــ ــن تيميــ ــب ابــ ــن جانــ ــات مــ ــذه التحركــ ــائج هــ نتــ
حيـــــــث تكاملـــــــت أعـــــــداد  )  111(لمواجهـــــــة الخطـــــــر المغـــــــولي، وكـــــــان اللقـــــــاء فـــــــي شـــــــقحب  

مســــلمين، الـــــذين جــــاءوا مـــــن مصــــر بقيـــــادة الســــلطان الناصـــــر قــــلاوون، وكـــــل الأمـــــراء       ال
م تلاقـــى الجيشـــان فـــي 1302/هــــ702 العــرب فـــي بـــلاد الشـــام، وفــي الثـــاني مـــن رمضـــان ســنة    

ــا         ــو أيضـ ــر هـ ــالهم، وافطـ ــدة قتـ ــار مـ ــة بالإفطـ ــن تيميـ ــى ابـ ــقحب، وأفتـ ــاحة شـ ــدور  . سـ ــان يـ وكـ
القرآنيــــة والأحاديـــــث النبويــــة الحاثـــــة علـــــى   علــــى الأجنـــــاد والأمــــراء ويقـــــرأ علــــيهم الآيـــــات    

ــبر  ــال والصــ ــد     . الإفطــــار والقتــ ــواده فقيــ ــر بجــ ــاً، وأمــ ــاً عظيمــ ــلمين ثباتــ ــلطان المســ وثبــــت ســ
ــك       ــه تعــالى فــي ذل ــى لا يهــرب وبــايع الل ــن تيميــة للمســير        . حت وكــان أهــل الشــام قــد نــدبوا اب

طان أن يقــــف إلـــى الســـلطان ليســــتحثه علـــى المســـير إلــــى دمشـــق، فجـــاءا معــــاً فســـأله الســـل        
الســـنة أن يقـــف الرجــل تحـــت رايـــة قومـــه ونحـــن   : "معــه فـــي معركـــة القتـــال؟ فقــال لـــه الشـــيخ   

ــا   ــام لا نقـــف إلا معهـ ــف    "مـــن جـــيش الشـ ــر وجعـــل يحلـ ــال، وبشـــره بالنصـ ، وحرضـــه علـــى القتـ
وخــــاض ابــــن تيميــــة معتــــرك الحــــرب وكــــان  . )112(باللــــه أنكــــم منصــــورون علــــيهم هــــذه المــــرة 

علــــم، وســــاهم كثيــــراً فــــي حســــم المعركــــة لصــــالح المســــلمين،   بارعــــاً كبراعتــــه فــــي ميــــدان ال 
الـــــذين أحـــــرزوا نصـــــراً كبيـــــراً علـــــى المغـــــول، وأدى ذلـــــك إلـــــى طـــــردهم مـــــن بـــــلاد الشـــــام    

  .وتوطيد أركان الدولة المملوكية في المنطقة

  :الخاتمة

ــابع        ــر القــــرن الســ ــبلاد الشــــام، فــــي أواخــ ــن أحــــداث ألمــــت بــ ــا تــــم عرضــــه مــ علــــى ضــــوء مــ
ــد ال   ــى يـ ــري، علـ ــي أبانهـــا        الهجـ ــف التـ ــازان، والمواقـ ــيمهم محمـــود غـ ــادة زعـ ــلمين بقيـ مغـــول المسـ

ــذه       العلامــــة المجاهــــد شــــيخ الإســــلام أحمــــد ابــــن تيميــــة لاحتــــواء هــــذه الأزمــــات، تجــــدر فــــي هــ
ــية         ــة والسياســ ــة والفكريــ ــة الفقهيــ ــن تيميــ ــرة ابــ ــول ونظــ ــول المغــ ــتنتاجنا حــ ــع اســ ــة أن نضــ الدراســ

ــداث التاريخ    ــتعراض الأحـ ــلال اسـ ــن خـ ــاههم، مـ ــاء      تجـ ــل وأثنـ ــام قبيـ ــة الشـ ــا منطقـ ــرت بهـ ــي مـ ــة التـ يـ
  .الاجتياح المغولي لها
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كــان العـــالم الإســـلامي فـــي القــرن الســـابع الهجـــري أكثـــر مـــا يحتــاج إلـــى عـــالم عامـــل يجعـــل      : أولاً
ــن المآســـــي والكـــــوارث   ــلمين، وســـــيلة لإعـــــادة البنـــــاء وتجديـــــد       التـــــي  مـــ أصـــــابت المســـ

ــت الأنقــ ــــ    ــن تحــــ ــوا مــــ ــلمين لينهضــــ ــاء المســــ ــي دمــــ ــاط فــــ ــهم  النشــــ ــدوا لأنفســــ اض ويعيــــ
ــولي        ــاح المغــ ــدثها الاجتيــ ــي أحــ ــطرابات التــ ــط الاضــ ــة، وســ ــارية والفكريــ ــارات الحضــ الاعتبــ

ــلامية  ــة والإســــ ــة     . للمنطقــــــة العربيــــ ــؤهلات العلميــــ ــن المــــ ــه مــــ ــة ولديــــ ــن تيميــــ ــاء ابــــ فجــــ
ــط        ــعبي، والوســــ ــط الشــــ ــي الوســــ ــعة فــــ ــه الواســــ ــية وعلاقاتــــ ــية وقــــــوة الشخصــــ والسياســــ

ــدي    ــلح الـ ــدور المصـ ــنهض بـ ــمي، ليـ ــر     الرسـ ــن أكثـ ــرف مـ ــي ظـ ــاعي، فـ ــي والاجتمـ ني والسياسـ
  .الظروف خطورة واضطراباً، وحقق وحدة سياسية كانت في سجل المستحيلات

كـــان البنـــاء أو الإطـــار الفكـــري والفقهـــي لابـــن تيميـــة فـــي المغـــول ومعتقـــداتهم قائمـــاً علـــى     : ثانيـــاً
ــرع بـــإعلان حكمـــه وإصـــدار ف     ــى حـــد كبيـــر، فلـــم يتسـ ــواه أســـس واعتبـــارات موضـــوعية إلـ تـ

ضــــد المغــــول، بــــل لاحظنــــا عليــــه الهــــدوء والتــــروي، حتــــى تبينــــت لــــه الحقــــائق الدامغــــة    
ــد الــــذي أظهــــره المغــــول فــــي ســــلبهم            ــراهين الواضــــحة، مــــن خــــلال الإصــــرار العنيــ والبــ
ــي       ــة التــــ ــارات الدينيــــ ــذهم الاعتبــــ ــبلاد الشــــــام، دون أخــــ ــدميرهم لــــ ــتلهم وتــــ ونهــــــبهم وقــــ

ــزامهم بـــــــالع   ــرع الإســـــــلامي، ودون التـــــ ــا  أوضـــــــحها الشـــــ ــق التـــــــي أعلنوهـــــ هود والمواثيـــــ
  .وقطعوها على أنفسهم

بــــرهن ابــــن تيميـــة علــــى قدرتــــه الفائقــــة فـــي شــــتى الميــــادين، ففـــي الجانــــب الفقهــــي كــــان      : ثالثـــاً 
وفـــــي الجانـــــب . بارعـــــاً ولا يدانيـــــه أو ينافســـــه منـــــافس مـــــع كثـــــرة العلمـــــاء فـــــي عصـــــره   
ــاً أكثــــر مــــن الدولــــة المملوكيــــة بمؤسســــاتها وإمك    ــكرية  السياســــي، كــــان موفقــ اناتهــــا العســ

ــم هـــذه الثقـــة             ــى دفعـــت بهـ ــلمين بأنفســـهم وأوطـــانهم، حتـ ــادة ثقـــة المسـ ــة، فـــي إعـ والماليـ
ــولي      ــتلال المغـ ــن الاحـ ــام مـ ــلاد الشـ ــر بـ ــى تحريـ ــدياً    . إلـ ــاه جنـ ــكري رأينـ ــب العسـ ــي الجانـ وفـ

ــاد        ــى الجهـــ ــدعوة إلـــ ــم يكتـــــف بالـــ ــلمين، فلـــ ــان المســـ ــن بـــــلاده وأوطـــ ــدفاع عـــ ــاً للـــ متفانيـــ
لســــلاح وطلــــب الشــــهادة، بـــــل وجــــدناه يعــــيش جـــــوهر      وتحــــريض النــــاس علــــى حمـــــل ا   

الصــــــراع ويحيــــــى فــــــي لــــــب المعــــــارك، وقــــــد ظهــــــر ذلــــــك فــــــي معركــــــة شــــــقحب ســــــنة     
  .م1302/هـ702

لعـــل صـــدور حكـــم علـــى المغـــول بـــالكفر والشـــرك، والخـــروج عـــن ملـــة الإســـلام، فيـــه نـــوع    : رابعـــاًً
ــن الغلظـــة والتشـــدد مـــن جانـــب ابـــن تيميـــة، إلا أن المواقـــف التـــي تعرضـــت له ـــ          ا بـــلاد  مـ

ــم           ــي الحكـ ــق فـ ــض الحـ ــة بعـ ــن تيميـ ــنح ابـ ــدميرهم، تمـ ــول وتـ ــش المغـ ــن أذى وبطـ ــام مـ الشـ
ــم،     . علـــيهم بـــالكفر ــرارة الاحـــتلال المغـــولي، وهـــو الـــذي تعـــرض لأذاهـ فهـــو الـــذي كابـــد مـ

ورأى بـــأم عينــــه مـــذابح المســــلمين فــــي مـــدائن الشــــام، وأدرك بفهمـــه العميــــق مخططهــــم      
 .الهادف إلى القضاء على دولة المماليك
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Ibn Taimiyya and Mongols 
A historical and Analytical study in the First Mamluk 

Era(658- 784AH/ 1260- 1382AD) 
 

Ahmed Jawarneh and Abed Al Mouiz Asri Bani Issa, Faculty of Arts 
Dept. of History – Yarmouk University,Irbid, Jordan  

. 
Abstract 

In the seventh century A.H, the Islamic East region experienced acute political 
tumult, social corruption and degeneration, and economic deterioration that led to the 
collapse of the  khawarimiya  state  1222  and  Abbasid  Caliphate  1258  as  well  the  
Levant region   .the Greater Syria at the hands of Holako, the Mongolian ,658/1260  ه ــ 
However, When the Mongolians entered Islam, the Mongolian leader Mahmoud Ghazan 
invaded the Greater Syria in ـ  699AH/ 1299AD, which was then along with Egypt under 
the Mamluk rule. 

While the Arab and Islamic world trusted the Mongols when they had become 
Muslims, the public and official attitudes toward their loyalty and true affiliation began 
to change. It is worth mentioning here that Ibn Taimiyyah had a strong sense of 
opposition against the Mongolians by deed and example. 

This study is therefore an attempt to explore Ibn Taimiyya's political and military 
positions toward the Mongols, and the basic principles that shaped his line of thinking, 
which were wholly in opposition of the Mongolian doctrines and expansion policies in 
the Levant region as well as Iraq in the aftermath of the collapse of the Abbasid 
Caliphate in Baghdad, and the Mongolian occupation of the Levant region at the hands 
of Mahmoud Ghazan in (699 – 702 AH 1302– 1299 / ـ  AD) 

The study will also explore the diplomatic as well as war efforts of Ibn Taimiyya to 
keep the Mongols off the Levant region, and realize the unity of Egypt and Levant 
countries in an attempt to liberate the Levant region from the Mongols. 
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  11/12/2014قبل في و  16/6/2014 بحث للنشر فيقدم ال

  :الهوامش
 
أول مـن نبـغ مـنهم خـوارزم شـاه      هي من جملـة فـروع الدولـة السـلجوقية، و    : الدولة الخوارزمية  ) 1(

 1096/هــ  490محمد بن أنوشتكين الذي ولي خوارزم من قبل أميرداذ متولي خراسان سنة 
وأبــوه أنوشــتكين مملـــوك الأميــر تلكاتـــك أحــد أمــراء الســـلاجقة، ومــن ثـــم اتســعت أمـــلاك         . م

ـــ733ت (النـــويري، : للمزيـــد انظـــر. الخـــوارزميين لتشـــكل الدولـــة الخوارزميـــة  ، )م1332/ هـ
نجيـب فـواز، دار   : نهاية الأرب في فنـون الأدب؛ تحقيـق  .  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

  . وما بعدها 137، ص  217 ، ج27الكتب العلمية، بيروت، ج 
ــنة    : غـــازان   )2( ــاني، تـــوفي سـ ــي الجنكزخـ ــن أرغـــون المغلـ ــود بـ ـــ703 –محمـ ــاحب 1303/هـ م، صـ

الصـفدي  : انظـر . لجزيـرة وأذربيجـان والأم  وخراسـان وفـارس، وا  ) العربي  والعجمي( العراقين
أحمــد الأرنــاؤوط، دار إحيــاء التــراث العربــي،   : ، الــوافي بالوفيــات؛ تحقيــق )م764/1362ت (

  119، ص 25م، ج 2000بيروت، 

ورد اسم ابن تيمية في هذا السياق ليس لكونه مؤرخاً وإنما لأنه من علماء المسلمين الذين  )3( 
  .تأثروا بالاجتياح المغولي

ــك المؤيــد عمــاد الــدين إســماعيل       ) 4(  ــو الفــداء، المل ، المختصــر  فــي  )م1285/ ه ـــ684ت (أب

 .43 -42 ص 4 ، بيروت، ح)1970بيروت، (أخبار البشر، 
Arnold,T., the Peaching of islam (Iahor, 1979) P235; Berrtold, mongols in history, 
(London, 1972) p.47 

لطان الملك الناصر محمد بن السلطان سيف الدين قلاوون الصالحي، الس: محمد بن قلاوون) 5(
  . 2195، ص 2ابن كثير، البداية والنهاية، ج: م، انظر1341/ هـ742توفي سنة 

 .279، ص 1 ، ج2 المصدر نفسه، م) 6(
 .280، 279، ص 1 ، ج2 رشيد الدين الهمذاني، جامع التواريخ، م) 7(
 .289، ص 1 ، ج2 المصدر نفسه، م) 8(
  .نص رسالة نصير الدين الطوسي بأمر هولاكو إلى أمير حلب) 9(

ــد، فقــد نزلنــا بغــداد ســنة ســت وخمســين وســتمائة فســاء صــباح المنــذرين، فــدعونا         " أمــا بع
مالكها فأبى فحق عليـه القـول فأخـذناه أخـذاً وبـيلاً، وقـد دعونـاك إلـى قاعتنـا فـإن أتيـت فـروح             

ن طالبـاً حـث عـن حتفـه بظلفـه والجـادع مـارن أنفـه         وريحان وأن أبيت فخزي وخسـران، فـلا تك ـ  
بكفــه فتكــون مــن الأخســرين أعمــالاً الــذين ضــل ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم    
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رشـيد الـدين   :  انظـر ". يحسنون صنعاً، فما ذلك على الله بعزيز والسلام على من اتبع الهدى

 .297، 296، ص 1، ج2الهمذاني، جامع التراويح، م
آخـــر خلفـــاء بنـــي العبـــاس فـــي العـــراق، وهـــو أبـــو أحمـــد عبـــد اللـــه ابـــن    : لمستعصـــم باللـــها) 10(

م 1212/هـــ609المستنصــر باللــه ابــن الظــاهر بــأمر اللــه ابــن الناصــر لــدين اللــه، ولــد ســنة     

، أبـو  )م1372/ ه ــ774ت(ابـن كثيـر   : انظـر : م على يد المغـول 1258/هـ 656وتوفي سنة 
ر، البدايـــة والنهايـــة، بيـــت الأفكـــار الدوليـــة، بيـــروت،  الفـــداء عمـــاد الـــدين إســـماعيل بـــن عم ـــ

 . م2044، ص 2م، ج2004
(11  ) Maulana Minhajuddin Abu Aumar Al-Juzjani (D. 1260Ad). Tabaqat-i-nasidi, A 

General History of Muhammadan Dynasties of Asia Frome A.H 194 (A.D.810) 
To A.H 658 (A.D.1260) And The Irruption Of The Infidel (Mughals Into Islam, 
Tr. From Original Persian Manuscript, By Major Ravert, Tow Vols. (New 
Delhi, 1970), Vol.li, p. 191. 

ــامة،  ) 12( ــو شـ ـــ665ت (أبـ ــراهيم      )م1269/ هـ ــن إبـ ــماعيل ابـ ــرحمن إسـ ــد الـ ــدين عبـ ــهاب الـ ، شـ
الهجــــريين، المعــــروف بالــــذيل علــــى   تــــراجم رجــــال القــــرنين الســــادس والســــابع المقدســــي، 

  .198، ص )القاهرة(الروضتين، 

تقع بالقرب من مدينة قزوين بإيران، استولى عليها الحسـن بـن الصـباح، ولبثـت مائـة      : ألموت )13(

/ هـــ  654وإحــدى وســبعين ســنة أمنــع حصــون الإســماعيلية، ســقطت فــي يــد هولاكــو ســنة    

الجــويني، عطــا ملــك، تــاريخ فــاتح   : انظــرللمزيــد . م وتقــع بــين سلســلتي جبــال البــرز  1256

ــة  ــر، د  : العـــالم؛ ترجمـ ــة والنشـ ــلاح للطباعـ ــد التـــونجي، دار المـ ، ص 2م، ج1985م، . محمـ

؛ بخيـــت، رجــــب محمــــود إبــــراهيم، تــــاريخ المغــــول وســــقوط بغــــداد، مكتبــــة الإيمــــان،   302

  .195م، ص 2010المنصورة، 

، ص 5، ج)بيـروت (بـن خلـدون،   ، عبـد الـرحمن، تـاريخ ا   )م1406/ ه ــ808ت (ابن خلـدون  ) 14(

149. 
 .294، ص 1، ج2رشيد الدين، الهمذاني، جامع التواريخ، م  )15(
-26ص ) م1968بغــداد، (خصــباك، جعفــر حســين، العــراق فــي عهــد المغــول الايلخــانيين،    ) 16(

30. 
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هو نظام الدين عبد المنعم البندنيجي، عين قاضياً للقضاة في العراق : نظام الدين البندنجي )17(

رشـيد الـدين   : م، انظـر 1258/ هــ   656بعد سقوط الدولة العباسية على يـد هولاكـو سـنة    

؛ الصـــلابي، علــي محمــد محمــد، المغـــول    295، ص 1، ج2الهمــذاني ، جــامع التــواريخ، م    

  . 204، ص 2009التتار بين الانتشار والانكسار، الأندلس الجديدة، مصر، 

 .295، ص1، ج2رشيد الدين، م) 18(
عتبة العظماء، استخدم اللفظ في البلاد العربيـة فـي فتـرة الدولـة     : لفظ فارسي معناه: هالدركا )19(

الخطيــب معجــم المصــطلحات، ص  : انظــر. الإســلامية للدلالــة علــى بــلاط الملــك أو الســلطان 

179 .  

 .297، 295، ص 1، ح2رشيد الدين، جامع التواريخ، م) 20(
خير الهمذاني، أسلم واتصـل بغـازان، تـوفي سـنة     رشيد الدين فضل الله بن أبي ال: الهمذاني )21(

أبو هاجر محمد السعيد، دار الكتـب  : الذهبي، ذيول العبر؛ تحقيق: م انظر1317/ هـ 717

ــة، بيـــروت،   ــدين، الإعـــلام، دار العلـــم     47 -46، ص 4، ج1985العلميـ ــي، خيـــر الـ ؛ الزركلـ

  .22، ص 3، ج1980، 5للملايين، بيروت، ط

 .11، ص 1، ج2جامع التواريخ، م كاترمير، مقدمة كتاب) 22(
 .12، ص 1، ح2المصدر نفسه، م )23(
 .16 -15، ص 1، ج2كاترمير، مقدمة كتاب جامع التواريخ، م) 24(
ــة  ) 25( ــد الحلــيم، مجمــوع فتــاوي شــيخ الإســلام      )م1327/ هـــ728ت (ابــن تيمي ، أحمــد بــن عب

، 8هــ، ج 1398 عبـد الـرحمن العاصـمي النجـوي، الريـاض،     : أحمد ابن تيميـة؛ جمـع وترتيـب   

  .525 -524ص 
Eneyclopedia Britanica, (Articale on mongol)vol (15) – p725  

  .125، ص 14،ج)م1939/هـ1358مصر، (ابن كثير،  البداية والنهاية، ) 26(

ــة       ) 27( ــة فــي نقــض كــلام الشــيعة والقدري ــة، منهــاج الســنة النبوي ــولاق، مصــر،   ( ابــن تيمي مطبعــة ب

 .16، ص 1، ج)م1980
 .125، ص 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ح5، ص1بن تيمية، منهاج السنة النبوية، جا) 28(
 .راجع كتاب منهاج السنة لابن تيمية) 29(
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 1، ج،)م1936القاهرة، (بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك  أحمدالمقريزي، تقي الدين ) 30(

: مماليــك؛ تحقيــق، تــاريخ ســلاطين ال)م1341/ هـــ742ت (؛ مــؤرخ مجهــول، 886ص  3ق

؛ عاشور، سعيد عبـد الفتـاح، مصـر والشـام فـي عصـر       59، ص )م1919ليدن، (رتير شتين 

  . 208م ، ص 1972الأيوبيين والمماليك، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .889، ص 3، ق1؛ المقريزي، السلوك، ح7، 6ص  14ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 31(
 .61طين المماليك، ص مؤرخ  مجهول، تاريخ سلا  )32(
 .890، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج )33(
ابــن تغـــري بــردي، جمـــال الــدين أبـــي المحاســن يوســـف، النجــوم الزاهـــرة فــي ملـــوك مصـــر         )34(

 .125، ص 8، ج)مصر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف(والقاهرة، 
 .84تاريخ سلاطين المماليك، ص  ،مجهولمؤرخ  )35(
 .336م، ص 1997طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، (؛ 2وك جالمقريزي، السل )36(
؛ النـدوي ابـن تيميـة،    14، ص 1987ابن تيميـة، الرسـالة القبرصـية، دار ابـن حـزم، بيـروت،        )37(

 .57- 56ص 
 .7، 6، ص 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج889، ص 3 ، ق1، جالسلوكالمقريزي، ) 38(
الأمــر البــراءة، وهــو لفــظ فارســي،    : ة، قــانون، معــرب فرمــان عهــد الســلطان للــولا ": الفرمــان) 39(

زنــاتي، أنــور  : انظــر. ويعنــي دســتوراً موقعــاً مــن الملــك ويســمى بعصــرنا بالمراســيم الملكيــة   

م، 2011محمود، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، دار زهران للنشر، عمـان،  

 .338؛ الخطيب؛ معجم الألفاظ، ص 299ص 
، 8 ؛ ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  61مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف  ) 40(

 .123ص 
 .111، 110مؤلف مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص ) 41(
  .890، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج )42(

  .8، ص14 ابن كثير، البداية والنهاية، ج )43(
 .16، 15، ص 1 ج، 2 كاترمير، مقدمة  كتاب جامع التواريخ، م )44(
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، 8ج ؛  ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   71تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف مجهول، ) 45(

 .127ص 
 .894، ص 3، ق1المقريزي، السلوك ج) 46(
تقع في خط الخواصين في دمشق، أنشأ الملك العـادل نـور الـدين محمـود     : المدرسة النورية) 47(

عبد القادر بن محمد، الدارس ) م1597/ هـ987ت( النعيمي: انظر . هـ563بن زنكي سنة 

 . 466، ص 1 م، ج1990في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، 
تقع داخل دمشق شمالي الجامع الأموي بغرب وشرقي الخانقـاه الشـهابية،   : المدرسة العادلية) 48(

ظم، ومـن أوقافهـا جميـع    أنشأها نور الدين محمود بن زنكي، وأكمل بناءها العادل وابنه المع

 271، ص 1 النعيمي،  الدارس، ج: انظر. ثرى الدريج وركيس وينطا ونكت
ــرهم مــن         : الحرافشــة) 49( ــرد حرفــوش، لقــب اتصــل بجماعــة مــن أحــط طبقــات المجتمــع و أكث مف

ــبعض العاهــات، وهــم علــى شــكل جماعــة شــبه منظمــة،           الشــحاذين والمعــوقين والمصــابين ب

 . 141الخطيب، معجم الألفاظ، ص : انظر. ظهرت منذ العصر الأيوبي
 .74تاريخ سلاطين المماليك، ص مجهول،   )50(
الحمـوي،  : انظر. هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، بنيهاويين حلب يوم وليلة: أنطاكية )51(

 . 226، ص 1 معجم البلدان، مج
. رة وقـلاع وقـرى   جبل عظيم من أعمال حلب الغربية، يشتمل علـى مـدن كثي ـ  : جبل السماق )52(

 . 102، ص 2 الحموي، معجم البلدان، مج: انظر
 .84المماليك، ص  سلاطينمجهول، تاريخ  )53(
 .208عاشور، مصر والشام، ص  )54(
، وهـي كلمــة مغوليـة وتعنــي القــوانين التـي وضــعها جنكيزخـان ورتــب فيهــا      الياســةأو : اليسـاق  )55(

: انظـر . لشريعة الإسلامية وخالفها فـي الكثيـر  أحكاماً وحدد فيها حدوداً اتفق قليل منها مع ا

 .425زناتي، معجم المصطلحات الإسلامية، ص 
يلفظ أيضاً القوريلتاي، وهو عبارة عن مجلس للشورى، يضم زعماء المغول مـن   :الكورليات )56(

م، 1206/ هــ  603أجل البحث في شؤون دولة المغول وقد دعا إلى عقده جنكيزخـان سـنة   
رشـيد الـدين الهمـذاني، جـامع التـواريخ،      :انظـر . قليداً راسخاً عند المغـول ومنذ ذلك أصبح ت

ــروت،   ( ــورد، الأســرات الحاكمــة فــي     22، ص )1983طبعــة دار النهضــة، بي ؛ بــوزورث، كليف
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، 1995، 2حسين اللبودي، مؤسسـة الشـراع العربـي، الكويـت، ط    : التاريخ الإسلامي؛ ترجمة

 . 199ص 
، )1991دار الفكــر العربــي، (، )آراؤه وفقهــه(، حياتــه وعصــره أبــو زهــرة، محمــد، ابــن تيميــة ) 57(

 .58،59؛ الندوي، المرجع السابق، ص 35، 32ص 
 .502، ص 28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 58(
 .504، 503، ص 28المصدر نفسه،ج ) 59(
 .505 ، ص28المصدر نفسه، ج ) 60(
 -هـــ128(بـن صــفوان الترمـذي   لقـب فرقــة مـن الخـوارج المرجئــة تنسـب إلــى جهـم      : الجهميـة ) 61(

ــة    )م745 ــفات الأزليـ ــي الصـ ــاء، ونفـ ــالجبر والإرجـ ــا بـ ــال اتباعهـ ــر. ، قـ ــم  : انظـ ــب، معجـ الخطيـ

 .129 -128المصطلحات، ص 
 .521-520 ، ص28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 62(
 .522 -521 ، ص28المصدر نفسه، ج ) 63(

ــغ      -:التومــان  (*)  ــل،    وتلفــظ الطومــان، وهــي فرقــة مــن الجنــد يبل عــدد أفرادهــا عشــرة آلاف مقات
دهمان، محمد أحمد، معجـم  : انظر). المغول(وتجمع على توامين وذلك في اصطلاح التتار 

 49 -48م، ص 1990الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، والفكر، دمشق، 
 .64 -62 مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص ) 64(
؛ 71؛ مجهــول، تـــاريخ ســلاطين المماليـــك، ص   893، ص 3 ، ق1المقريــزي،  الســـلوك، ج ) 65(

 .127، ص 8 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .225 -524، ص 28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 66(
 .من هذا البحث 11-4راجع ص ) 67(
 .257، 256، 255، 524، ص 28 مجموع فتاوي، ج ابن تيمية، )68(
 .528، 527، ص 28 ، جفتاويابن تيمية، مجموع ) 69(
 .24، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج ) 70(
 .886، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج) 71(
 .7 -6 ، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج ) 72(
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عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قاضي القضاة إمام الدين أبـو  : إمام الدين الشافعي) 73(

ــوفي ســـنة   ـــ 699المعـــالي القزوينـــي، تـ ــر1299/ هـ ــوافي، ج  : م، انظـ ، ص 22الصـــفدي، الـ

310- 311. 
تــوفي ســنة . محمــد بــن ســليمان بــن ســومر الــزواوي، قاضــي المالكيــة فــي دمشــق   : الــزواوي) 74(

 2147، ص 2 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: م، انظر1317/ هـ717
أحمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر الشــيرازي، محتســب دمشــق ونــاظر    : تــاج الــدين الشــيرازي ) 75(

طبعــة دار الكتــب  (المقريــزي، الســلوك،  : م، انظــر1312/هـــ712تــوفي ســنة  . لــدواوين بهــا ا

 .483، ص 2 ، ج)م1997العلمية، بيروت،  
جمال الدين ابـن النحـاس، والـي دمشـق ومـن أعيـان المدينـة، كـان ممـن هـرب           : ابن النحاس ) 76(

يــاح الغــازاتي، م، وذلـك عنــدما تعرضــت المدينــة للاجت 1299/ هـــ 699مـن وجــه التتــار ســنة  

شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تــاريخ     ) م1347/ هـــ 748ت (الــذهبي : انظــر

، ص 52 محمد تدمري، دار الكتاب العربـي، ج : الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام؛ تحقيق

73. 
 .7، ص 14 ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 77(
 258، ص 5معجم البلدان، مج الحموي، : انظر. قرية بين حمص ودمشق: النبك) 78(
، 889، ص 3 ، ق1؛ المقريــــزي، الســــلوك، ج7، ص 14ابــــن كثيــــر، البدايــــة والنهايــــة، ج  ) 79(

ونقتبس هنـا حـديث كمـال الـدين     . 123، ص 8 ، النجوم الزاهرة، جبردي؛ ابن تغري 890
كنـت حاضـراً مـع الشـيخ فجعــل     : "بـم الانيجـا الـذي رافـق ابـن تيميـة وحضـر معــه إلـى غـازان         

حدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته علـى السـلطان ويقـرب منـه     ي
في أثنـاء حديثـه حتـى لقـد قـرب ان تلاصـق ركبتـه ركبـة السـلطان، والسـلطان مـع ذلـك مقبـل              
عليه بكلية مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه، وان السـلطان مـن شـدة مـا أوقـع اللـه       

من هـذا الشـيخ؟ فـأني لـم أر مثلـه، ولا أثبـت قلبـاً منـه ولا أوقـع مـن           له في قلبه والهيبة سأل 
حديثــه فــي قلبــي ولا رأيتنــي أعظــم انقيــاداً لأحــد منــه فــأخبر بحالــه ومــا هــو عليــه مــن العلــم    

أنت تزعم أنـك مسـلم ومعـك قـاض وأمـام وشـيخ       " والعمل، فقال الشيخ للترجمان قل للقازان
وجـدك كانـا كـافرين، ومـا عمـلا الـذي عملـت، عاهـداً         ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا وأبـوك  

كمــال الــدين الزملكــاني، الكواكــب   ". فوفيــا وأنــت عاهــدت فغــررت، وقلــت فمــا وفيــت وجــرت    



  "ة والمغوليمابن تي"

 م1382-1260 -هـ 784/هـ658 راسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأولد

 1159

 
، ص 2 ، وردت في كتـاب الـدعوة فـي الإسـلام لأبـي الحسـن النـدوي، ج       26-25الدرية، ص 

50-51. 
ــة مــن جميــع جهاتهــا  هــي الكــورة التــي فيهــا دمشــق، يحــيط بهــا جبــال عال     : الغوطــة) 80( : انظــر. ي

 .219، ص 4 الحموي، معجم البلدان، مج
، ص 8 ؛  ابــن تغـري بــردي؛ النجــوم الزاهــرة، ج 890، ص 3 ، ق1المقريـزي،  الســلوك، ج ) 81(

125. 
ــب الشــام     : قبجــق) 82( ــدين قبجــق المنصــوري نائ ــر ســيف ال ــوفي ســنة  . الأمي ـــ710ت م، 1310/ه

 .138، 133، ص 24 الصفدي، الوافي، ج: انظر
 .892. 891، ص 3 ، ق1المقريزي،  السلوك، ج) 83(
، ص 2 الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج : انظــر. قريــة كبيــرة مــن قــرى دمشــق بالغوطــة : داريــا) 84(

431 . 
ــين دمشــق نصــف فرســخ    . قريــة كبيــرة فــي وســط بســاتين دمشــق     : المــزة) 85( : انظــر . بينهــا وب

 .122، ص 5 الحموي، معجم البلدان، مج
 :.تل راهط) 86(
 .892، ص 3 ، ق1 ؛ المقريزي، السلوك، ج8 ، ص14 والنهاية، ج البدايةابن كثير، ) 87(
 .896، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 88(
: هـــ702الأميــر أرجــواش بــن عبــد اللــه المنصــوري، نائــب القلعــة بالشــام، تــوفي،     : أرجــواش )89(

 . 2119، ص 2 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: انظر
 .8، ص 14 ، البداية والنهاية، جابن كثير) 90(
ــر،  ) 91( ــن كثي ــةاب ــة، ج البداي ــاريخ الســلاطين المماليــك، ص   14، ص14والنهاي . 79 ؛ مجهــول، ت

80. 
الأمير جمال الدين أقوش الأفرم أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، ونائبه في : آقوش  )92(

، 2 ، ج)م1997بعــة ط(المقريــزي، الســلوك،: م،  انظــر1316/هـــ716دمشــق، وتــوفي ســنة 

 519ص 
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ــى محمــد بــن إســماعيل        : الــدروز) 93( ــة، مــن طوائــف الإســماعيلية الباطنيــة، تنســب إل طائفــة ديني

م، وهـو الـذي روج فكـرة تأليـة الخليفـة      1020/ هــ  411الدرزي أبو عبد الله المقتـول سـنة   

. يــةعرفــت فرائضــهم بــالفرائض التوحيد. م1017/ هـــ 408الفـاطمي الحــاكم بــأمر اللــه ســنة  

 .178الخطيب، معجم المصطلحات، ص : انظر
 9، 3، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 94(
 .900، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك،ج) 95(
 .131، ص 8 النجوم الزاهرة، جابن تغري بردي،  ) 96(
زنـاتي، معجـم المصـطلحات،    : انظـر . الأمر السلطاني، كمـا تـدل علـى أوامـر التعيـين     : مرسوم) 97(

 . 361ص 
 .41، ص 14 والنهاية، حابن كثير، البداية ) 98(
 .907، ص3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 99(
، ص 8 ؛  ابن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة، ج    96مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص  ) 100(

136 .137  .138. 
 .15، ص 14 ابن كثير،  البداية والنهاية، ج) 101(
، ص 8؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج 907ص  ،3 ، ق1 المقريــزي،  الســلوك، ج) 102(

130- 131. 
 .531 ، ص28 ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 103(
جماعة من غلاة الشيعة الإسماعيلية، نشأت في العراق، تنسب إلى حمـدان قـرمط   : القرامطة) 104(

 م، أنشـأوا دولـة فـي البحـرين وامتـدت     906/ هــ  293المعروف باسم الفـرج بـن عثمـان سـنة     

 .350 - 349الخطيب، معجم المصطلحات، ص : انظر. إلى الإحساء والشام
 .533-532، ص 28 ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 105(
ــة، مجمــوع فتــاوي، ج    )106( ــن تيمي ، )1505/ ه ـــ911ت (الســيوطي، : ؛ انظــر538، ص 28 اب

يـق؛  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، حسـن المحاضـرة فـي تـاريخ مصـر والقـاهرة، تحق      

 .110، 109، ص 2 ، ج)م1968دار إحياء التراث العربية، (محمد أبو الفضل إبراهيم، 
حســام الـدين مهنــا ابـن الأميـر عيســى بـن مهنــا الطـائي، أميـر العــرب فـي البريــة         : الأميـر مهنـا  ) 107(

ــنة    ـــ735بـــالقرب مـــن ســـلمية، تـــوفي سـ ـــ738ت(الجـــزري، : م انظـــر1334/هـ ) م1337/ هـ
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عبـد السـلام   : محمد بن إبراهيم، حوادث الزمان وأنبائـه،؛ تحقيـق   شمس الدين أبي عبد الله

 .823، ص 2 م، ج1998تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، 
 .16، ص 14 ج والنهايةابن كثير، البداية ) 108(
 .111تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف مجهول،  ) 109(
 112-111المصدر نفسه، ص ) 110(
ريـاض  : الـذهبي، الأعـلام بوفيـات الإعـلام؛ تحقيـق     : نظـر ا. قرية في جنـوب دمشـق  : شقحب) 111(

 .294م، ص 1991عبد الرزاق وآخرون، دار الفكر، بيروت، 
، ص 8 ؛ ابــن تغـري بـردي، النجـوم الزاهــرة، ج   26، ص 14 ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج    ) 112(

159.  

  : قائمة المصادر والمراجع

ʦʽ، مʳʺـــــʨع فʱـــــاوȑ شـــــʽخ الإســـــلام ، أحʺـــــʙ بـــــʧ عʰـــــʙ الʴلـــــ)م1327/ هــــــ728ت (ابـــــʧ تʽʺʽـــــة 
ʖـــــــ ʽتʛـــــــع وت ـــــــة؛ جʺ ʽʺʽت ʧـــــــ ـــــــʙ اب ـــــــʛحʺʧ العاصـــــــʺي الʳʻـــــــȑʨ، الȄʛـــــــاض، : أحʺ ـــــــʙ ال ʰع

  .  هـ1398

  )م1987دار ابʧ حʜم، بʛʽوت، ( ابʧ تʽʺʽة، الʛسالة  القʛʰصʽة 

ـــة   Ȅرʙعة والقʽـــʷؗـــلام ال ʠـــة فـــي نقـــȄʨʰʻة الʻـــʶهـــاج الʻـــة، مʽʺʽت ʧـــ مʰʢعـــة بـــʨلاق، مʸـــʛ، ( اب
  ). م1980

 ).ʰʡعة بʛʽوت(، عʙʰ الʛحʺʧ، تارȄخ ابʧ خلʙون، )م1406/ هـ808ت (ن ابʧ خلʙو 

 ʛــــــ ʽʲؗ ʧــــــ ــــــة )م1372/ هـــــــ774ت(اب ǽاʙʰال ،ʛعʺــــــ ʧــــــ ــــــʙیʧ إســــــʺاعʽل ب ــــــʙاء عʺــــــاد ال ــــــʨ الف ، أب
  . م2004والʻهاǽة، بʗʽ الأفؔار الʙولʽة، بʛʽوت، 

  . 14،ج)م1939/هـ1358مʛʸ، ( ابʛʽʲؗ ʧ،  الʙʰاǽة والʻهاǽة

ـــــʧ (ل الفؔـــــʛ والـــــʙعʨة فـــــي الإســـــلام أبـــــʨ الʶʴـــــʧ الʻـــــʙوȑ، رجـــــا خـــــاص ʽʴǼـــــاة شـــــʽخ الإســـــلام اب
 ).1993الʗȄʨؔ، (سعʙʽ الأعʤʺي الʙʻوȑ،  :، تعʖȄʛ)تʽʺʽة

ـــــʙیʧ إســـــʺاعʽل  ـــــʥ الʺȄʕـــــʙ عʺـــــاد ال ـــــʨ الفـــــʙاء، الʺل ، الʺʸʱʵـــــʛ  فـــــي )م1285/ هــــــ684ت (أب
ʛʷʰار الʰوت، ( أخʛʽوت)1970بʛʽب ،. 
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 ).1991دار الفʛؔ العȃʛي، (، )اؤه وفقههآر (أبʨ زهʛة، محمد، ابʧ تʽʺʽة، حʽاته وعʛʸه 

ــــــʨ شــــــامة،   ــــــʧ إبــــــʛاهʦʽ )م1269/ هـــــــ665ت (أب ــــــʛحʺʧ إســــــʺاعʽل اب ــــــʙ ال ʰع ʧیʙشــــــهاب الــــــ ،
ـــــى  الʺقʙســـــي، تـــــʛاجʦ رجـــــال القـــــʛنʧʽ الʶـــــادس والʶـــــاǼع الهʳـــــʧʽȄʛ، الʺعـــــʛوف Ǽالـــــʚیل عل

 ،ʧʽʱوضʛة(الʛالقاه .(  

ـــــʛاهʦʽ، تـــــارȄخ الʺغـــــʨل وســـــقǼ ȋʨغـــــʙاد، م  ʰʱȞـــــة الإǽʺـــــان، الʺʸʻـــــʨرة، ʽʵǼـــــʗ، رجـــــʖ مʴʺـــــʨد إب
  .م2010

ــــــارȄخ الإســــــلامي؛ تʛجʺــــــة  ʱاكʺــــــة فــــــي الʴات الʛرد، الأســــــʨفــــــʽزورث، ؗلʨـــ ــــــʨدȑ، : بـــ ʰالل ʧʽــــــʶح
ȋ ،ʗȄʨؔي، الȃʛاع العʛʷة الʶسʕ1995، 2 م .  

  ،ȑرʜــــʳمــــان ) م1337/ هـــــ738ت(الʜادث الʨحــــ ،ʦʽاهʛــــ ــــʙ الله محمد بــــʧ إب ʰــــي ع ــــʙیʧ أب شــــʺʝ ال
Șʽقʴائه،؛ تʰوأن :ʙلام تʶال ʙʰوت، عʛʽة، بȄʛʸة العʰʱȞʺال ،ȑʛم1998م. 

ــــــالʦ؛ تʛجʺــــــة  ــــــʥ، تــــــارȄخ فــــــاتح الع ــــــʨنʳي، دار الʺــــــلاح للʰʢاعــــــة : الʳــــــʻȄʨي، عʢــــــا مل ʱمحمد ال
  . م1985م، . والʛʷʻ، د

دراســـة فـــي الإســـʛʱاتʽʳʽة العʶـــȄʛȞة للʺغـــʨل مـــʧ أǽـــام جʽؔʻـــʜ (حʢـــȌʽ، أحʺـــʙ، حـــʛوب الʺغـــʨل  
ʥʻرلʨʽʺت ʙى عهʱاني،)خان حʻʰالل ʛؔوت،  ، دار الفʛʽ1994ب.  

  ȑʨـــــʺʴان، دار )م1228/ هــــــ 726ت (الʙـــــ ـــــاقʨت، معʳـــــʦ الʰل ǽ الله ʙـــــ ʰأبـــــي ع ʧیʙـــــ ، شـــــهاب ال
  . 1979إحʽاء الʛʱاث العȃʛي، بʛʽوت، 

 ). مǼ1968غʙاد، ( غʨل الایلʵانʧʽʽخʰʸاك، جعفʛ حʧʽʶ، العʛاق في عهʙ الʺ  

ـــʢفى عʰــــــــʙ الؔــــــــʦȄʛ، معʳــــــــʦ الʺʸــــــــʢلʴات والألقــــــــاب الʱارʽʵȄــــــــة،  مʕسʶــــــــة  الʽʢʵــــــــʖ، مʸـــــ
  . 1996الʛسالة، بʛʽوت، 

ـــــــة  ʽʵȄارʱال ȍالألفـــــــا ʦـــــــʳمع ،ʙـــــــ ـــــــʛ، دمʷـــــــȘدهʺـــــــان، محمد أحʺ ي، والفؔ ʨؗـــــــ ـــــــي العʸـــــــʛ الʺʺل  ف
 .م1990

ـــــʚهʰي   شـــــʺʝ الـــــʙیʧ محمد بـــــʧ أحʺـــــʙ بـــــʧ عʲʺـــــان، تـــــارȄخ الإســـــلام ) م1347/ هــــــ 748ت (ال
Șʽقʴوالإعلام؛ ت ʛʽاهʷʺات الʽي: ووفȃʛاب العʱؔدار ال ،ȑʛمʙمحمد ت. 
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ـــــʚهʰي   ـــــʧ قاǽʺـــــاز، ســـــʛʽ أعـــــلام الʻـــــʰلاء، ) م/ هــــــ748ت (ال ـــــʧ أحʺـــــʙ  اب ـــــʙیʧ محمد ب شـــــʺʝ ال
  .م2004بʗʽ الأفؔار الʙولʽة، بʛʽوت، 

Șـــــــʽقʴـــــــات الإعـــــــلام؛ تʽفʨي، الأعـــــــلام بʰهʚالـــــــ : ،ʛون، دار الفؔـــــــʛزاق وآخـــــــʛالـــــــ ʙـــــــʰـــــــاض عȄر
  .م1991بʛʽوت، 

 Șـــــــʽقʴ؛ تʛـــــــʰل العʨي، ذیـــــــʰهʚـــــــ: الـــــــʽʺالعل ʖـــــــʱؔدار ال ،ʙʽـــــــعʶمحمد ال ʛهـــــــاج ʨـــــــ ـــــــʛوت، أب ʽة، ب
1985 ،  

ـــــــʨارȄخ،  ʱـــــــل جـــــــامع ال ـــــــʦ ) مʡʨʢʵـــــــة فارســـــــʽة(ذی ـــــــة 168رق ـــــــل جـــــــامع ( 452م، ورق وهـــــــʨ ذی
  ). ، لʴافȎ أبʛو وهʨ مʨʰʢع)الʨʱارȄخ

ــــʙیʧ الهʺــــʚاني   ــــʨارȄخ؛ تʛجʺــــة)م1318/ هـــــ718ت (رشــــʙʽ ال ʱــــي : ، جــــامع الʢالʺع ʙــــ ʰاد عʕــــ ف
  ).القاهʛة(الʽʸاد وآخʛون، 

لي، خʛʽ الʙیʧ، الإعلام    .1980 5العلʦ للʺلایʧʽ، بʛʽوت، ȋ ، دارالʜرؗ

  ،ʛــــʷʻان للʛة، دار زهــــʽــــارة الإســــلامʹʴخ والȄــــارʱات الʴلʢــــʸم ʦــــʳد، معʨــــʺʴر مʨــ ــ زنــــاتي، أن
 .م2011عʺان، 

ــــــــي ȞǼــــــــʛ، حʶــــــــʧ )1505/ هـــــــــ911ت ( الʶــــــــʡʨʽي  ــــــــʛحʺʧ بــــــــʧ أب ــــــــʙیʧ عʰــــــــʙ ال ــــــــلال ال ، ج
 ،ʦʽاهʛالفʹـــــل إبـــــ ʨ؛ محمد أبــــȘـــــʽقʴة، تʛوالقـــــاه ʛــــʸخ مȄة فـــــي تـــــارʛاضــــʴʺـــــاء دار (الʽإح

 ).م1968الʛʱاث العʽȃʛة، 

  ȑʙــــــــفʸم764/1362ت (ال(Șــــــــ ʽقʴــــــــات؛ ت ʽفʨالǼ افيʨــــــــ ــــــــاؤوȋ،: ، ال ــــــــاء  أحʺــــــــʙ الأرن ʽدار إح
  م، 2000 الʛʱاث العȃʛي، بʛʽوت

ـــــــʧʽ الانʷʱـــــــار والانʶؔـــــــار، الأنـــــــʙلʝ الʙʳیـــــــʙة،  الʸـــــــلابي، علـــــــي محمد محمد، الʺغـــــــʨل الʱʱـــــــار ب
 ،ʛʸ2009م .  

ـــــاح، مʸـــــʛ والʷـــــا ʱالف ʙـــــ ʰع ʙʽر، ســـــعʨهʹـــــة عاشـــــʻدار ال ،ʥـــــʽوالʺʺال ʧʽʽȃʨـــــ ـــــي عʸـــــʛ الأی م ف
  . م1982العʽȃʛة، بʛʽوت 
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ــــʙ العȄʜــــʜ، تــــارȄخ الʙولــــة الʺغʨلʽــــة فــــي إیــــʛان، دار الʺعــــارف، القــــاهʛة،   ʰــــلام عʶال ʙــــʰفهʺــــي، ع
1981 .  

 ).مʰʡ1997عة دار الʖʱؔ العلʺʽة، بʛʽوت،  (الʺقȑʜȄʛ، الʶلʨك،  

  ). م1936القاهʛة، (لʺعʛفة دول الʺلʨك  الʺقȑʜȄʛ، تقي الʙیʧ أحʺʙ بʧ علي، الʶلʨك  

ــــــȘ)م1341/ هـــــــ742ت (مــــــʕرخ مʳهــــــʨل،  ʽقʴ؛ تʥــــــʽالʺʺال ʧʽʡخ ســــــلاȄتــــــار ، : ʧʽʱشــــــ ʛــــــʽرت
 ).م1919لʙʽن، (

عʰـــــــʙ القــــــادر بــــــʧ محمد، الـــــــʙارس فــــــي تــــــارȄخ الʺـــــــʙارس، دار ) م1597/ هـــــــ987ت(الʻعʽʺــــــي  
  .م1990الʖʱؔ العلʺʽة، بʛʽوت، 

 ،ȑʛȄʨـــــʻهـــــاب، شـــــها)م1332/ هــــــ733ت (الʨال ʙـــــʰع ʧبـــــ ʙأحʺـــــ ʧیʙـــــة الأرب فـــــي .  ب الـــــǽنها
Șʽقʴن الأدب؛ تʨʻوت: فʛʽة، بʽʺالعل ʖʱؔاز، دار الʨف ʖʽʳن .  
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